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قانون 

لقضم

الأراضي 

الزراعية

اقتراح جديد لباسيل: تأهيل في 14 دائرة... فنسبية مع صوت تفضيلي للقضاء

خطئوا الحساب  ]2[
ُ

نصرالله للعدو: لا ت

]6[     !
ّ

مس
ُ

جمعية المصارف للحكومة: أرباحنا لا ت
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أحاديث 
برقاش

هيكل 
بلا حواجز  ]10/1[

 اليوم 
ّ
عام كامل يمر

على رحيل الأستاذ الكبير 

محمد حسنين هيكل، 

الذي ساهم انطلاقاً من 

عمله الصحافي في 

التأريخ لماضينا العربي 

القريب، مستنداً بذلك إلى 

 »الصحافة هي 
ّ

مبدئه أن

في صميمها تاريخ تحت 

 الظرف 
ّ

الصنع«. ولعل

السياسي المتردي 

م على 
ّ
والمشتعل، يحت

أهل هذا العالم العربي 

المتعب العودة إلى 

عالم الأستاذ الراحل، 

بحثاً عن بعضٍ مما كان، 

وسعياً إلى إعادة قراءة 

ما مضى... برفقته.

رحلة العودة تلك، 

يقودها على صفحات 

»الأخبار«، لعشرة أيام، 

الصحافي والكاتب 

المصري عبدالله 

السناوي، عبر فصول من 

كتابه )الذي لا يزال قيد 

الطبع(: »أحاديث برقاش؛ 

هيكل بلا حواجز«.

13  - 12

ختام باهت

لـ »أستانة ــ 2«

الصدر والعبادي 

يتفقان ضد المالكي

»قمة واشنطن« 

 الدولتين
ّ

تنعى حل
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14

15



سياسة2

المشهد السياسي

ــي ذكــــرى  ــ مــــن الـــبـــوابـــة الــلــبــنــانــيــة، وفـ
ـــ الــــقــــادة الـــشـــهـــداء«،  ــ »ســـــــادة الـــنـــصـــر ـ
فــكّــك الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد 
الإسرائيلي  الــخــطــاب  نصرالله  حسن 
ــمـــر عـــلـــى لـــبـــنـــان،  ــتـ و»الــــتــــهــــويــــل المـــسـ
ــرب لـــبـــنـــان الــثــالــثــة  ــ والـــحـــديـــث عــــن حـ
ــبــــراً »هــــــذا  ــتــ ــعــ وســـــيـــــنـــــاريـــــواتـــــهـــــا«، مــ
الــتــهــويــل لــيــس جـــديـــداً. وبــعــد مــجــيء 
)دونالد( ترامب كثرت هذه التحليلات 
ــذا الــكــلام  والــتــقــديــرات«. وذكّــــر بـــأن »هـ
نسمعه منذ انتهاء حرب تموز 2006... 
الــتــطــور الــســيــاســي الــــذي يُــبــنــى عليه 
لــلــعــدو بشن  يــــأذن  الآن أن تـــرامـــب قـــد 
حــــرب لــتــصــفــيــة حــــزب الـــلـــه«. وأكّـــــد أن 
السياسية  »هــذا لا يخيفنا. فالظروف 
لشن حرب على لبنان موجودة دائماً، 
ــاً،  ــمـ والـــغـــطـــاء الأمـــيـــركـــي مــــوجــــود دائـ
اليوم  الموجود  العربي  الغطاء  وكذلك 
عــربــيــة  دول  وهـــنـــاك   ،2006 مـــن  أكـــثـــر 
جــاهــزة لــتــمــويــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
لأنهم يعتبرون أن حــزب الله جــزء من 
ـــل الــكــثــيــر مـــن مــشــاريــعــهــم 

ّ
مـــحـــور عـــط

الــســوداء فــي المنطقة«. وشـــدد على أن 
»المــســألــة بــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل هي 

هل ستربح الحرب؟ وهل تحقق نصراً 
حــاســمــاً بـــأقـــل خــســائــر مــمــكــنــة؟«، في 
المــقــابــل، »مـــا تــمــثــلــه المــقــاومــة مـــن قــوة 
ــن ثــبــات  ــا تــمــثــلــه بــيــئــة المـــقـــاومـــة مـ ومــ
ــــوي هو  واحـــتـــضـــان كــبــيــر وعــمــيــق وقـ
ــــى جــانــب  عــنــصــر الــــقــــوة الأســــاســــي إلـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، إلـــى جــانــب موقف 
إليهم  اللبنانين، واليوم أضيف  بقية 
إلـــى جــانــب المـــوقـــف الــثــابــت والـــراســـخ 
لــفــخــامــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 

يحيى دبوق

زيــــارة رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــــنــــيــــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو لــــواشــــنــــطــــن، 
تــســتــهــدف عـــــرض مـــصـــالـــح تــــل أبــيــب 
أمـــام الــســيــد الــجــديــد للبيت الأبــيــض. 
مصالح لا تغيب عنها، بطبيعة الحال، 
الساحة اللبنانية، باعتبارها التهديد 

الاستراتيجي الأول لإسرائيل.
في الإطار العام، لا تختلف الزيارة عن 
زيــارات سابقة أتت بعد تولي رؤساء 
في  لكنها  مهماتهم.  جـــدد،  أميركين 
حــالــة دونــالــد تــرامــب، وربــطــاً بهويته 
ومــواقــفــه و«نــرجــســيــتــه«، تــزيــد أهمية 

عما سبقها.
وكــمــا هــو واضــــح، يحتل لــبــنــان حيزاً 
رئـــيـــســـيـــاً، إلـــــى جـــانـــب مـــلـــفـــات أخــــرى 
ــــي مـــحـــادثـــات  ــاً بــــــه، فـ مـــرتـــبـــطـــة أيــــضــ
الــطــرفــن عــلــى المــســتــويــات الــتــقــريــريــة 

نصرالله للعدو: لا تخطئوا الحساب
الحسابات، وإلى تفكيك مفاعل  الخطأ في  الله السيد حسن نصرالله العدو الإسرائيلي الى عدم  العام لحزب  دعا الأمين 

 
ّ

 ضد لبنان. ونصح نصرالله قادة العدو
ّ

ها العدو
ّ
ديمونا النووي، لأن المقاومة تنوي استهدافه في أي حرب مقبلة قد يشن

هاً رسائل إلى قادة كيان العدو والمستوطنين 
ّ

داً« عواقب أي حرب يجري التفكير فيها ضد لبنان، موج
ّ

بأن »يحسبوا جي

 المقاومة 
ّ

ك بحق
ّ

والأنظمة العربية المتآمرة مع إسرائيل على سوريا وفلسطين ولبنان، وإلى الفلسطينيين بضرورة التمس

ي عن المفاوضات بعد سقوط »مبادرة السلام العربية«. ورفع السقف ضد حكام البحرين، وضد العدوان السعودي 
ّ
والتخل

داً انخراط إسرائيل بشكل مباشر في هذا العدوان
ّ

ــ الأميركي في اليمن، مؤك

أزعج عون القادة العرب 

رهم بمسؤولياتهم 
ّ

عندما ذك

تجاه فلسطين

تقرير

لقاء نتنياهو ــ ترامب: لبنان أمام فخ الرهانات الخاطئة
والتنفيذية. وذلــك ربطاً بموقعه على 
الــخــريــطــة الــدولــيــة كــمــصــدر الــتــهــديــد 
وأحد  لإسرائيل،  الأول  الاستراتيجي 
أهم عوامل فشل خطط إلحاق المنطقة 

بالمصالح الأميركية.
بحسب ما تسرب إسرائيلياً، عرضت 
ــيــــل مـــصـــالـــحـــهـــا، فــــي الـــســـاحـــة  إســــرائــ
ــر عـــــــرض الـــنـــتـــيـــجـــة  ــبــ ــيــــة، عــ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
وتقييد  الله  حــزب  المــتــوخــاة: محاربة 
ســلاحــه  ومـــعـــالـــجـــة  ــلـــيـــمـــي  الإقـ دوره 
كتهديد أول لها. هذه النتيجة تتحقق، 
ــر دور فـــاعـــل  ــبـ ــــب، عـ ــيـ ــ أبـ ــــل  بـــحـــســـب تـ
ومـــؤثـــر لــواشــنــطــن والـــــدول »الــعــربــيــة 
لــروســيــا بعد  المــعــتــدلــة«، كــمــا  السنية 
المـــســـاومـــة مـــعـــهـــا، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
للساحة الداخلية اللبنانية. وهو جهد 
مشترك، تشارك فيه كل هذه الأطراف، 

ه«.
ّ
لـ«تغيير بيئة حزب الله« و«شل

هـــذه الــوجــهــة تــعــنــي، إجـــمـــالًا، تــكــراراً 

لما سبق وتقرر ونفذ، طــوال السنوات 
المــاضــيــة. رغـــم أن الــبــعــض قــد يــجــادل 
تــرامــب يشكّل متغيراً جــديــداً في  بــأن 
المعادلة، قد يدفع أو يسمح لإسرائيل 
بــــإعــــادة تــجــربــة المـــقـــاربـــة الــعــســكــريــة، 
على غرار 2006. معنى ذلك أن الحرب 
ــان، بــمــوجــب  ــنـ ــبـ ــلـــيـــة عـــلـــى لـ الإســـرائـــيـ
المــتــغــيــر الــجــديــد، بــاتــت أقــــرب مـــن أي 

وقت مضى.
ــابـــل، ومــــن دون الــتــقــلــيــل من  ــقـ فـــي المـ
مفعول »المتغير الجديد«، فإن الحرب 
 11 منذ  تـــزال،  ولا  كــانــت  الإسرائيلية 
عاماً، أقــرب من أي وقــت مضى. وكان 
يحول دون الحرب معطيان رئيسيان 
لا يــزالان حاضرين: الجدوى، بمعنى 
إمــــكــــان تــحــقــيــق أهــــــــداف الــــحــــرب إن 
نــشــبــت، وفــــي المــســتــوى نــفــســه، قـــدرة 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى تــحــمــل ثــمــنــهــا. فــفــي 
القدرة  فيه لإسرائيل  تتوفر  وقــت  أي 

أو توفير رد على هذين  تــجــاوز  على 
المــانــعــن، ستبدأ الــحــرب بــلا مقدمات 
ومن دون تردد، سواء مع إدارة ترامب 

أو أي إدارة سابقة أو لاحقة.
وصــــول تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
و«نــرجــســيــتــه«، والــتــطــورات الأخــيــرة 
في الإقليم بــدءاً من الساحة السورية 
التي كانت حتى الأمس القريب تشكل 
ــــرب« حـــزب  ـــ«ضــ ــ ــ ــل ل ــيــ ــرائــ فــــرصــــة لإســ
الـــلـــه ومـــحـــاصـــرتـــه، قـــبـــل أن تــتــحــول 
ــارات الــجــيــش  ــتـــصـ ــى تــهــديــد مـــع انـ إلــ
السوري وحلفائه، معطيان قد يزيدان 
مـــن مــنــســوب الــحــافــزيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــر، فــي  ــيـ ــغـ ــك لا يـ ــ ــكـــن ذلــ ــامـــرة. لـ ــغـ ــمـ ــلـ لـ
ــابـــل، مــنــســوب الــتــهــديــد المــرتــبــط  ــقـ المـ
بالجدوى والثمن. وهذا إن لم تكن تل 
ابــيــب قــد وقــعــت، مــن جــديــد، فــي خطأ 

حساباتها.
مـــع ذلــــك، فـــي حــــدود مـــا دون الــحــرب 

ــدال في  والـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة، لا جــ
ســتــســتــجــيــب  ــيـــة  ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  أن 
ــة. وهــــــي فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــلـــمـــطـــالـــب الإســ
الإدارة  الأســاس، كانت مستجابة في 
أن  التشديد على  السابقة. لكن يجدر 
عرض المصالح لا يعني، تلقائياً، أنها 
الــتــحــقــيــق والتنفيذ  ــــرة  فـــي دائـ بــاتــت 
فــلا  ــذت،  ــ ــفــ ــ نــ إن  ــى  ــ ــتـ ــ ــلــــيــــن. وحـ ــفــــعــ الــ
فــي تحقيق  أنها ستنجح  ذلــك  يعني 
تعرض  أن  إسرائيل  بإمكان  أهدافها. 
أو  مــنــهــا،  يتحقق  مــا  أمـــا  مصالحها، 
يــمــكــن أن يــتــحــقــق، فــمــســألــة مــغــايــرة 

تماماً...
هــــذه الــنــقــطــة، تـــحـــديـــداً، بـــن المـــأمـــول 
ــيـــة كــــلام  ــفـ ــلـ ــــي خـ ــــت فــ ــانـ ــ والمـــــمـــــكـــــن، كـ
نتنياهو أمام وزرائــه، وتشديده على 
ضرورة الحد من التوقعات بعد تولي 
تـــرامـــب مــهــمــاتــه الــرئــاســيــة. تــصــريــح 
وإن كان يأتي في إطار عام، ينسحب 

ميشال عون، هذه عناصر القوة«.
ــق نــصــرالــلــه عــلــى قـــرار الــعــدو قبل 

ّ
وعــل

ــا فــي  ــيــ ــات الأمــــونــ ــ ــاويـ ــ ــراغ حـ ــ ــإفـ ــ أيـــــــام بـ
التي تأتي  »السفينة  حيفا، وســأل عن 
بـــالأمـــونـــيـــا وتــــــوزع عــلــى خـــــزان حيفا 
ــات أخـــــــرى، والــــتــــي تمثل  ــزانــ ــلـــى خــ وعـ
خمس قنابل نووية، أين يمكن أن تهرب 
ا؟«، قبل أن يرفع مستوى التهديد إلى 

ّ
من

مفاعل ديمونا، داعياً العدو »إلى تفكيك 
هذا المفاعل المهترئ، الذي لا يحتاج إلى 
جــهــد صـــاروخـــي كــبــيــر، وهـــم يعلمون 
إذا أصـــابـــت الـــصـــواريـــخ هــــذا المــفــاعــل 
ــاذا ســيــحــل بهم  ــ ــاذا ســيــحــل بـــهـــم، مــ ــ مــ
وبكيانهم وحجم المخاطر التي يحملها 
إلــــيــــهــــم؟«. وأضــــــــاف: »إســــرائــــيــــل تملك 
ــران،  ســلاحــاً نـــوويـــاً وتــعــتــرض عــلــى إيــ
على برنامج نووي سلمي، ولكن نحن 
بفضل الله عز وجل وبعقول وشجاعة 
مجاهدينا وبقدراتنا الذاتية نستطيع 
أن نــحــوّل التهديد إلــى فــرصــة. السلاح 
النووي الإسرائيلي الذي يشكل تهديداً 
لــكــل المــنــطــقــة نــحــن نــحــوّلــه إلـــى تهديد 
ــيــــل«. ودعـــــا نــصــرالــلــه وســائــل  لإســــرائــ
الإعـــلام إلــى أن تــذهــب إلــى الــحــدود مع 
فلسطن المحتلة »ويــروا الإسرائيلين 
ــدران، ويــــجــــرفــــون الـــتـــلال  ــ ــجــ ــ يـــبـــنـــون الــ
ويــغــلــقــون الـــوديـــان ويــضــعــون خططاً 
لحماية المستعمرات في شمال فلسطن 
ــنــــاس أن  ــلـــى الــ المـــحـــتـــلـــة«. وأكــــــد أن »عـ
يرتاحوا، لكن على المقاومة أن لا ترتاح«. 
وأنهى بتحذير قادة العدو بالقول إنهم 
»بــــــدأوا يــخــطــئــون بــالــفــهــم؛ فــفــي حــرب 
معلومات  لديكم  أن  على  بنيتم  تــمــوز 
المقاومة فهجمتم وفوجئتم  كافية عن 
بالمفاجآت العديدة المعروفة. نحن نعلم 
فــي حــزب الــلــه أنــكــم تخططون لعملية 
إذا حصلت حــرب  نــوعــي جــديــدة  وزن 
ما في يــوم مــا. وأنتم مخطئون عندما 
تفترضون أن معلوماتكم كافية. دائماً 
لدينا ما نخفيه، هذا جزء من عقيدتنا 
العسكرية  واســتــراتــيــجــيــتــنــا  الــقــتــالــيــة 

والأمنية، وستفاجأون بما نخفيه، وما 
أي حرب  مسار  يغيّر  أن  يمكن  نخفيه 

ستكون حماقة لو أقدمتم عليها«.

الملف الفلسطيني

ــي المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، لــفــت الأمـــن  وفــ
العام لحزب الله إلى أن هدف كل الحركة 
الـــقـــدس  »تـــثـــبـــيـــت  الآن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
عــاصــمــة أبــديــة لــهــذا الــكــيــان الــغــاصــب، 
بــعــد الــتــخــلــي الأمــيــركــي عـــن فــكــرة حل 
الـــدولـــتـــن الـــــذي لا يــعــنــيــنــا كــمــقــاومــة، 
ولكنه كان يمثل الأمل الوحيد للمسار 
الــتــفــاوضــي ولمـــن يــؤمــن بــهــذا المــســار«. 
إلى لقاء ترامب ورئيس وزراء  وتطرّق 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــؤكّـــداً أن 
الــلــقــاء هــو »إعــــلان بشكل شــبــه رسمي 

عــن وفـــاة المــســار الــتــفــاوضــي. بالنسبة 
إلى الإسرائيلين لا يوجد شيء اسمه 
الإسرائيلي  المشروع  فلسطينية.  دولــة 
خــذوا  ــو:  هـ وللفلسطينين  لفلسطن 
غــزة محاصرة أمــا بقية فلسطن فهي 
يُعطى  أن  مــا يمكن  أقصى  للصهاينة. 
في الضفة الغربية هو حكم ذاتي إداري 
الأوصـــــــــال، ستقطعه  ـــع 

ّ
مـــقـــط مــــحــــدود 

وانتهى  السكنية  الـــوحـــدات  آلاف  الآن 
الأمر. الفلسطينيون في الشتات، )لهم( 
الــتــوطــن أو الـــهـــجـــرة، فـــي لــبــنــان وفــي 
سوريا والأردن وحيث هــم، أو الهجرة 
ــم. أســـــــاس مـــــبـــــادرة الـــســـلام  ــالــ ــعــ فــــي الــ
ــادرة الــســلام  ــبـ الــعــربــيــة أو الــحــل فـــي مـ
على  يقوم  لعام 2002  التابعة  العربية 

فكرة الدولتن، هذا الأصل سقط«.

 نــــصــــرالــــلــــه هــــجــــومــــاً عــنــيــفــاً 
ّ
وشــــــــــن

ــرب« عـــلـــى خــلــفــيــة  ــعــ ــادة الــ ــ ــقـ ــ عـــلـــى »الـ
»مــــبــــادرة الــــســــلام«، وعـــلـــى »الــعــلاقــة 
الــطــاولــة وفوقها  مــع إســرائــيــل تحت 
بـــــــــدون خــــــجــــــل«. وأشـــــــــــار إلــــــــى كــــلام 
ــــون فــــي جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  عــ
ــه أزعـــجـــهـــم عــنــدمــا  ــ الــــــذي »أعـــتـــقـــد أنـ
حــدّثــهــم عــن الــقــدس، وعـــن المــقــدّســات 
ــة والمـــســـيـــحـــيـــة، وأزعـــجـــهـــم  ــيـ الإســـلامـ
كــدول  بمسؤولياتهم  ذكّــرهــم  عندما 
عــربــيــة، وكـــعـــرب، عـــن فــلــســطــن وعــن 
المــقــدســات، وأزعــجــهــم عندما حدّثهم 
عن المقاومة«. وذكّر بما قاله نتنياهو 
عــن أنــه »لــم يمر يــوم فــي حياتي قبل 
الآن شـــعـــرت فــيــه أو أشـــعـــر فــيــه بــأن 
الـــــدول الــعــربــيــة لـــم تــعــد تــنــظــر إلــيــنــا 
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مفاعل ديمونا لا يحتاج لجهد صاروخي كبير وسفن نقل الأمونيا لن تهرب منا )هيثم الموسوي(



3 سياسة

 »ماذا بقي 
ً
كعدو بل كحليف«، سائلا

ــام الــفــلــســطــيــنــيــن؟«،  ــ مـــن خـــيـــارات أمـ
أكّــد أن »هــذا ليس مدعاة يأس،  ه 

ّ
لكن

أمر مهم، وسقوط  الأقنعة  إن سقوط 
المنافقن الذين كذبوا عليكم لعشرات 
الـــســـنـــن بـــأنـــهـــم يـــدعـــمـــون فــلــســطــن 
وشــعــبــهــا وقــضــيــتــهــا يــضــع الــجــبــان 
ــاســــوس  والــــخــــائــــن والـــعـــمـــيـــل والــــجــ
والــســمــســار جــانــبــا، ويـــقـــول للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ولـــشـــعـــوب المــنــطــقــة إن 
هذه البقية الباقية هي التي ستحرر 

فلسطن وتصنع النصر«.

البحرين واليمن

السادسة لانتفاضة  الذكرى  وعشية 
ــنـــي، شــــــدد الأمـــــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــعـــب الـ الـــشـ
»البحرين  أن  على  الله  لحزب  الــعــام 
ــقــــوات الــســعــوديــة  بــلــد مــحــتــل«، و»الــ
فـــي الــبــحــريــن قـــامـــت بــقــمــع الــشــعــب 
البحريني وقتله«. وتوجّه إلى حاكم 
في  حمد  »ليذهب  بالقول:  البحرين 
الــبــحــريــن ولــيــجــلــب بــعــض الــخــبــراء 
ليشرحوا له إذا كــان لا يفهم، ليفهم 
مـــن هـــو هـــذا الــشــعــب الــــذي يــواجــهــه 

والذي ينكّل به ويقمعه«.
ــم  ــاجـ ــي، هـ ــنــ ــمــ ــيــ وفــــــــي المـــــــوضـــــــوع الــ
الــســعــوديــة و»الإمــــــــارات الــتــي تــقــدّم 
الحضارة  دولــة  بأنها  دائــمــا  نفسها 
ــــي جــــزء  ــ ــــة وغــــيــــر ذلــــــــك، وهـ ــيـ ــ ــــدنـ والمـ
أســاســي مــن هــذا الــعــدوان«. وأكّـــد أن 
الـــعـــدوان أمــيــركــي ســعــودي إمــاراتــي 
»المعطيات  أن  الــى  مشيراً  إنكليزي، 
الــحــســيــة تـــؤكـــد أن إســـرائـــيـــل أيــضــا 
شــــريــــك فـــــي هــــــذا الـــــــعـــــــدوان، مـــاديـــا 
وبعض  وتكنولوجيا،  ومعلوماتيا 
ــا وأســلــحــتــهــا  ــهـ ــاريـ ــيـ ضـــبـــاطـــهـــا وطـ
من  جــزء  ومخابراتها  وإمكانياتها 
الــعــدوان«. وانتقد نصرالله من  هــذا 
ــخـــرج فـــي الــــريــــاض لــيــقــدم نفسه  »يـ
الناصر الجديد  على أنه جمال عبد 
ــال عــبــد  ــمـ ــكـــن جـ ــة الـــعـــربـــيـــة، ولـ لـــأمـ
الناصر )الجديد( ليس ضد إسرائيل 
بــل ضــد الشعب الــيــمــنــي«، لافــتــا الى 
أن »المــنــظــمــات الــدولــيــة تــتــحــدث عن 

مجاعة في اليمن ستطال الملاين«.
اليوم  »أنــنــا  بالتأكيد  نصرالله  وختم 
عــلــى طــريــق الانــتــصــار كــمــا انــتــصــرت 
المـــقـــاومـــة دائـــمـــا، والآن عــلــى المــشــروع 
الذي  الإسرائيلي  السعودي  الأميركي 
التكفيرية،  اســمــه داعـــش والــجــمــاعــات 
بــعــد أن انــقــلــب الــســحــر عــلــى الــســاحــر، 
السيطرة  الأفعى عن  أن خرجت  وبعد 
أصحابها  وعلى  أهلها  على  لتعتدي 

اعها«.
ّ
وعلى صن

)الأخبار(

نصرالله للعدو: لا تخطئوا الحساب

تقرير

اقتراح »باسيلي« جديد:
تأهيل في 14 دائرة... فنسبية مع صوت تفضيلي للقضاء

لقاء نتنياهو ــ ترامب: لبنان أمام فخ الرهانات الخاطئة

وفيق قانصوه

ــار« أن آخــــر صــيــغ قــانــون  ــبــ عــلــمــت »الأخــ
ــتـــخـــاب الـــتـــي يـــجـــري بــحــثــهــا حــالــيــا  الانـ
بــــن مــخــتــلــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة قـــدّمـــه 
وزيــر الخارجية جبران باسيل. الصيغة 
تعديلات  أدخــلــت  الأخــيــرة  »الباسيلية« 
أساسية على مشروع القانون التأهيلي 
الــذي طرحه رئيس مجلس الــنــواب نبيه 
ــري. وهـــــي تـــقـــوم عـــلـــى الاقـــــتـــــراع عــلــى  ــ ــ بـ
ـــــــ طــائــفــيــة في  مــرحــلــتــن: أولــــى تأهيلية 
ــق الــنــظــام  ــ دوائـــــــر مــخــتــلــطــة وســـطـــى وفـ
المرشحان  الأكــثــري، ويُختار من خلالها 
الأولان عن كل مقعد؛ وثانية وفق النسبية 

مع صوت تفضيلي مقيّد بالقضاء.
ــر  ــ ــدوائــ ــ ويــــقــــسّــــم الاقـــــــتـــــــراح الــــجــــديــــد الــ
ثــلاث دوائــر  إلــى 14، بمعدل  الانتخابية 
لكل من المحافظات التاريخية، باستثناء 
ــرتــــن، مع  ــسّــمــت الــــى دائــ

ُ
بـــيـــروت الـــتـــي ق

مــراعــاة ضـــرورة الاخــتــلاط الطائفي وألا 
يــقــل عــــدد مــقــاعــد أي دائـــــرة عـــن خمسة، 

وذلك وفق الآتي:
ـــ الـــشـــمـــال ثـــــلاث دوائـــــــــر: تـــضـــم الأولـــــى  ــــ ــ
ــا  ــرتـ ــيــــة المـــســـيـــحـــيـــة الأربــــــعــــــة، زغـ الأقــــضــ
والــكــورة والــبــتــرون، وبــشــري مــع المنية ــ 
والثالثة  طرابلس  في  والثانية  الضنية، 

في عكار.
ــــ جبل لبنان ثلاث دوائر: كسروان ــــ جبيل، 

المتن ــــ بعبدا، وعاليه ــــ الشوف.
ــر: الــبــقــاع الشمالي،  ــ ــــ الــبــقــاع ثـــلاث دوائـ

زحلة، والبقاع الغربي.
ــــى  ـــ الـــجـــنـــوب ثـــــلاث دوائــــــــر: تــضــم الأولـ ـــ ـــ ـ
ــدا وجـــــزيـــــن، والــــثــــانــــيــــة الــــزهــــرانــــي  ــيــ صــ
وصــــور، والــثــالــثــة النبطية وبــنــت جبيل 

ومرجعيون وحاصبيا.
ــــ بــيــروت دائـــرتـــان: واحـــدة تضم بيروت 
الأولـــى والثانية، والأخـــرى تضم بيروت 

الثالثة.
وتــتــضــمــن المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الاقـــتـــراع 
تــــصــــويــــت أبــــــنــــــاء الـــــطـــــوائـــــف المـــســـلـــمـــة 
لــلــمــرشــحــن المــســلــمــن وأبـــنـــاء الــطــوائــف 
على  المسيحين،  للمرشحن  المسيحية 
أن يــتــأهــل الأول والــثــانــي عـــن كـــل مقعد 
الـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي يــصــوّت فيها 
مع  النسبي  بالنظام  للوائح  المقترعون 
صـــوت تفضيلي مــقــيّــد بــالــقــضــاء. وهــذا 
يــحــول دون تــأثــيــر الــنــاخــبــن مـــن خـــارج 
ــــ جزين، على  القضاء. ففي دائــرة صيدا 
ــال، لا يـــحـــق لـــنـــاخـــب قــضــاء  ــ ــثـ ــ ســبــيــل المـ
ــاء  ــطـ ــن المـــســـيـــحـــي أو الـــشـــيـــعـــي إعـ ــزيــ جــ
في  الــســنــي  للمرشح  التفضيلي  صــوتــه 
قضاء صــيــدا، رغــم أن الجميع يقترعون 
ــرة نــفــســهــا، والــعــكــس صحيح  ــدائــ فـــي الــ
، دون أن تصب 

ً
أيضا. ويحول ذلــك، مثلا

جــزيــن لمصلحة  فــي  الشيعية  الأصـــــوات 
رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة 
ــحَـــي  ـ

ّ
ــلـــى حــــســــاب مـــرش ــــره عـ ــيـ ــ ــد وغـ ــعـ سـ

الــصــوت  يــمــكّــن  قــد  تــيــار المستقبل. فيما 

ــدا المـــســـتـــقـــبـــل مــن  ــيــ ــــي صــ الــتــفــضــيــلــي فـ
الاحتفاظ بمقعديه. والأمر نفسه ينطبق 
ــن أخـــــــرى، كــالمــقــعــد الــشــيــعــي  ــاكــ عـــلـــى أمــ
فــي بــعــبــدا. إذ يمنع الــصــوت التفضيلي 
المـــحـــصـــور نـــاخـــبـــي المـــــتن الـــشـــمـــالـــي مــن 
التأثير على المرشح الشيعي في القضاء.

وقــالــت مــصــادر فــي التيار الوطني الحر 
ــذه الــصــيــغــة تحتمل  ـــ »الأخــــبــــار« إن هــ لـ
تعديلات تراعي وحدة المعايير، كخفض 
عـــدد الـــدوائـــر الـــى عــشــر )اثــنــتــان لــكــل من 
المــحــافــظــات الــتــاريــخــيــة(. ولــفــتــت الـــى أن 
الاقتراح هو »الأخير في سلسلة الصيغ 
قانون  الــى  للوصول  التيار  قدمها  التي 
الــفــراغ«،  الــى  البلد  انتخاب لعدم ايصال 
مــشــيــرة الـــى أن الــتــيــار »مـــوافـــق عــلــى كل 
الــخــيــارات المــطــروحــة ويــتــعــامــل بمرونة 
مطلقة حتى لا نترك ذريعة لأحــد. وعلى 
الجميع أن يـــدرك أنــه ليس هــنــاك قانون 

يمكّن كل طرف من أخذ كل ما يريده«.
الاقتراح الجديد، بحسب المصادر نفسها، 
هـــو »خــلــيــط مـــن أفـــكـــار قــدمــهــا الــجــمــيــع، 
ويــــــحــــــاول مــــــراعــــــاة هـــــواجـــــس مــخــتــلــف 
الأطـــــــــراف ويـــمـــنـــع طـــغـــيـــان طـــائـــفـــة عــلــى 
أخـــــرى«: فــالــتــأهــيــل عــلــى أســــاس طائفي 
 الــرئــيــس بــــري، والنسبية 

ً
طــرحــه أصــــلا

ــر مــطــلــب لغالبية  ــدوائــ كــامــلــة فـــي كـــل الــ
الأطــراف، وتقييد الصوت التفضيلي في 
الــقــضــاء يــريــح تــيــار المــســتــقــبــل والــنــائــب 
ــبــــلاط. كـــمـــا أن جـــعـــل عــالــيــه  ــنــ ولــــيــــد جــ
والشوف دائرة واحدة هو مطلب للزعيم 
الاشتراكي الذي يمكنه أيضا أن يكتسح 
داخل الطائفة الدرزية في المرحلة الأولى 

ــثـــري، وأن  الــتــي تــجــري وفـــق الــنــظــام الأكـ
يــحــتــفــظ بــمــقــاعــد مسيحية فـــي المــرحــلــة 
تــيــار المستقبل.  اذا تــحــالــف مــع  الــثــانــيــة 
وعند المسيحين، يعطي الاقتراح كل من 
يمتلك حيثية تمثيلية محلية )كالنائب 
( فرصة التأهل، والفوز 

ً
بطرس حرب مثلا

التفضيلي  الثانية بالصوت  في المرحلة 
لذلك.  التمثيلية  أهّلته حيثيته  في حــال 
إلــغــاء لأحد  أنـــه لا  »وهــــذا يعني، عمليا، 
وأصحاب  بالأقوياء  المنافسة  حصر  مع 
الدوائر  أن تقسيم  الــى  التمثيل«. ولفتت 
»يــــراعــــي الـــتـــنـــوع الــطــائــفــي وإشـــــــراك كل 
المكونات في مرحلتي الاقــتــراع، وهــو ما 
 جمع المنية ــــ الضنية بالأقضية 

ً
م مثلا

ّ
حت

القرى  أبناء  لتشجيع  الأربــعــة  المسيحية 
ــــرون عــلــى  ــتـ ــ ــبـ ــ ــــي الـــــكـــــورة والـ المـــســـلـــمـــة فـ

التصويت في المرحلتن«.
ــة لا تــشــيــر الـــــى تـــوافـــق  ــ ــيـ ــ الأجـــــــــواء الأولـ
الأطـــراف المختلفة على الاقــتــراح الأخير. 
الـــى »تــطــريــة« من  إلا أن المـــصـــادر تشير 
الثنائية الشيعية في ما يتعلق باختيار 
المــرشــحــن الأول والــثــانــي عــن كــل مقعد 
وفق التصويت الأكثري. »وفيما لا سبب 
ــــدى المــســتــقــبــل بسبب  عــمــلــيــا لــلــرفــض لـ
الــتــطــمــيــنــات الــتــي يــقــدمــهــا الاقــــتــــراح، لا 
يفترض أن تكون هناك معارضة شديدة 
مـــن الـــنـــائـــب جــنــبــلاط طـــالمـــا أن الــشــوف 
وعـــالـــيـــه دائــــــرة واحـــــــدة، وبـــعـــد مــقــاربــتــه 
الايجابية الأخيرة حيال اقتراح القانون 
المختلط«. في رأي المصادر نفسها، »لهذا 
الاقــــتــــراح مــنــطــقــه المــتــكــامــل بــمــا لا يــتــرك 

ذريعة لرفضه«.

»ماكينة« جبران باسيل لا 

تتوقف عن طرح صيغ 

لقوانين الانتخاب. اقتراحه 

الأخير بالاقتراع بالنظام الأكثري 

في المناطق التي يطغى 

عليها لون طائفي واحد، 

والنسبي حيث أقليات تخضع 

لأكثريات، لا يزال مطروحاً 

»ولم يمت بعد«. أما جديده، 

فاقتراح على مرحلتين: أولى 

تأهيلية ـــ طائفية في دوائر 

مختلطة وسطى وفق 

النظام الأكثري، وثانية وفق 

النسبية مع صوت تفضيلي 

د بالقضاء
ّ

مقي

تجاه  الإسرائيلية  الآمـــال  على  أيــضــا 
الساحة اللبنانية. إذ أشــار إلى فهمه 
مع  اللقاء  حــول  الكبيرة  »للانفعالات 
تـــرامـــب، لــكــن يــجــب الالـــتـــزام بسياسة 

مسؤولة وراشدة«.
ــه، فــــي الــــشــــق الــلــبــنــانــي  ــلــ ــك كــ ــ مــــع ذلــ
تــحــديــداً، مــن المــقــدر أن يــكــون الأفــرقــاء 
ــان وضــــع  ــحــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أمــــــــام امــ
في  الفتنة  ومــنــع  اللبنانية  المصلحة 
مقدمة توجهاتهم، أو أنهم سيتلقفون 
ــــــ  ـــ ـ أمــــيــــركــــي  ــاء«  ــ ــحــ ــ »إيــ أو  تــــحــــرك  أي 
إســــرائــــيــــلــــي، لإعـــــــــادة الـــتـــمـــوضـــعـــات 
الحادة إلى ما كانت عليه في السابق. 
ــقــــدر أن يــســقــط فــيــه  امـــتـــحـــان، مــــن المــ
على  يــبــنــون  بطبيعتهم  هـــم  أفـــرقـــاء، 
الــســراب لــإضــرار بــحــزب الــلــه، فكيف 
أميركيا  توجها  أو  سعيا  تلمّسوا  إن 
المــقــاومــة سياسيا  عــلــى  للضغط  مـــا، 

واقتصاديا وربما أكثر من ذلك.
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الخارجية 

تستدعي كاغ

ــؤون الــســيــاســيــة  شــــدد مــديــر الـــشـ
الخارجية  وزارة  فــي  والقنصلية 
لقائه  خــال  وهبه  شربل  السفير 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة سيغريد كاغ على ضرورة 
في  فيينا  اتفاقية  بأحكام  التقيد 
ما يتعلق بما ينطبق على المعتمد 
لبنان  تمسك  وأكـــد  الــدبــلــومــاســي. 
دون  مـــن   1701 ــــقــــرار  ال بــتــطــبــيــق 
انــتــقــائــيــة. وأمــــل أن تــعــيــر كـــاغ في 
تــقــريــرهــا لــلأمــين الـــعـــام الاهــتــمــام 
الـــــــازم لـــلـــخـــروقـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــقــرار مــنــذ 2006 ،  الــيــومــيــة لــهــذا ال
باحتال  إسرائيل  استمرار  والــى 

أراضٍ لبنانية خافًا لنص القرار.
قبل يومين في  كــاغ علقت  وكانت 
تــغــريــدة عــبــر "تــويــتــر" عــلــى كــام 
الرئيس ميشال عون حول ساح 
ــــة،  ــــدول ــة المـــكـــمـــل لـــســـاح ال ــاومـ ــقـ المـ
فقالت ان قرار مجلس الامن 1701 
واضــح ويــدعــو الــى نــزع ســاح كل 
الجماعات المسلحة، وانه لا للساح 

خارج الدولة.



سياسة4

على الغلاف

المستقبل  كتلة  كــانــت  فيما  الــخــارج! 
ــرة بـــكـــامـــل  ــ ــاضــ ــ ــه حــ ــبــ ــيــــة شــ ــيــــابــ ــنــ الــ
نوّابها، بعد أن ضمنت النائبة بهيّة 
الــــحــــريــــري تـــأكـــيـــد حـــضـــور غــالــبــيــة 
ــلـــتـــصـــويـــت عــــلــــى قــــانــــون  ــلــــة، لـ الــــكــــتــ
آخـــــر لإضــــافــــة فــــقــــرة إلـــــى المــــــــادة 61 
مــن الــقــانــون رقـــم 583، والـــرامـــي إلــى 
»إمكانية إفراز عقارات أنشئت عليها 
ــذي يــســتــهــدف  ــ أبــنــيــة مــخــالــفــة«، والــ
إفـــــــراز مـــســـاحـــات مــــن الأراضــــــــي فــي 
الــحــلــوة ومــديــنــة صيدا  محيط عــن 
القديمة ومنطقة المية وميّة العقارية.

اح: الاقتراح يرفع الظلم عن 
ّ
الجر

المواطنين

»الأخبار« خلفيات  لـ الجرّاح  يوضح 
اقتراحه، مؤكّداً أن هدفه الأول »رفع 
ظــلــمٍ عــن عـــددٍ كبير مــن المــواطــنــن«. 
ــــب الــــبــــقــــاع الــــغــــربــــي إن  ــائـ ــ ــــول نـ ــقـ ــ يـ
ــالـــي يــســبــب  ــحـ ــانــــون بــشــكــلــه الـ ــقــ »الــ
مــعــنّ  ــارٍ  ــقــ عــ مـــالـــكـــو  أراد  إذا  أزمــــــة 

فراس الشوفي

ــنــــان، وســــــط كــل  ــبــ ــم يـــكـــن يـــنـــقـــص لــ ــ لـ
الــتــهــديــدات الــوجــوديــة الــتــي تعصف 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــــن خـــطـــر الإرهــــــــــاب والأطـ بــــــه، مـ
ـــة والأزمــــــــــات  ــمــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــدائـ
الــســيــاســيــة المــســتــمــرة، إلـــى الأخــطــار 
والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  البيئية 
والمدّ العمراني، سوى أن يُقرَّ مجلس 
الــــنــــوّاب قـــانـــونـــا يــطــيــح مـــا بــقــي من 
الأمــــــن الــــغــــذائــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، ويـــهـــدّد 
السهول الزراعية في البقاع والشمال 
ــيــــة مــن  ــنــــونــ والـــــســـــاحـــــل بــــمــــوجــــة جــ

الاسمنت.
ــوّاب  ــ ــزء مــــن نـ ــ بـــرفـــع الأيــــــــدي، قــــــرّر جـ
»سطرين«  إضــافــة  اللبناني  الــبــرلمــان 
لا أكـــثـــر، إلــــى المـــــادة 30 مـــن المـــرســـوم 
ق بالتنظيم 

ّ
الاشتراعي رقم 69 المتعل

ــــواب 
ّ
ــن ــدنــــي فــــي جــلــســة مــجــلــس الــ المــ

عـــن الـــبـــاب  مــــا قـــبـــل الأخـــــيـــــرة، مـــشـــرِّ
أمــــام تــحــويــل مـــا بــقــي مـــن مــســاحــات 
البقاع  للزراعة في سهول  مخصّصة 
والخيام وعكّار وعلى طول الساحل، 
ــاكـــن ســكــنــيــة، تـــزيـــد مـــن عجز  ــى أمـ إلــ
ــط 

ّ
المــخــطــطــات الــتــوجــيــهــيــة و»مــخــط

ترتيب الأراضي الشامل« في الحفاظ 
على المساحات الخضراء والزراعية.

فـــي عــــام 2014، تـــقـــدّم الــنــائــب جــمــال 
ــالات الــحــالــي(  ــر الاتـــصـ ــ الـــجـــراح )وزيـ
لتعديل  مكرّر  معجّل  قانون  باقتراح 
المـــــــادة 30 مــــن المــــرســــوم الاشـــتـــراعـــي 
وإضـــافـــة   ،1983 أيـــلـــول   9 تـــاريـــخ   69
الــســطــريــن الآتـــيـــن إلــــى نـــص المـــــادة: 
ــنــــد إعـــــــادة تــنــظــيــمــهــا، بــمــوجــب  »وعــ
ــدّق، تــخــضــع الــعــقــارات  مـــرســـوم مـــصـ
ــن المــــنــــطــــقــــة لـــلـــنـــظـــام  ــمــ الـــــواقـــــعـــــة ضــ
الــجــديــد، بما فــي ذلــك الأراضــــي التي 
جـــــرى تــقــســيــمــهــا لأغـــــــــراضٍ زراعــــيــــة 
الضمّ  شـــروط  لكافة  تخضع  أن  على 
تعديل  الإضافة  والــفــرز«. وتستهدف 
ــيــــر مــــن المـــــــادة 30، الــتــي  الــــجــــزء الأخــ

وفــــــق الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــقـــديـــمـــة عــلــى 
أســاس تصنيف زراعـــي، فــرز العقار 
ذلك  على   

ً
مــثــا ويعطي  وتقسيمه«. 

أنه »في حال وفاة رجل وأراد أولاده 
ــة وراثــــــة الـــــ 100 دونـــــم الــتــي  ــعــ الأربــ
يمتلكها، تقوم الدولة بأخذ 25% من 
مساحة الأرض كما يرد في القانون 
لأغراض عامّة وتعاملها كأنها أرض 
ــفــة غــيــر زراعـــيـــة، ولــكــن عندما 

ّ
مــصــن

يريد الفارز استثمارها تعامله على 
أســاس أنها أرض زراعــيــة ولا يمكن 
الـــبـــنـــاء فــيــهــا بـــمـــا يـــزيـــد عـــلـــى %5، 
ط التوجيهي 

ّ
بصرف النظر عن المخط

الأمــر  »هـــذا  أن  ويــضــيــف  للمنطقة«. 
يجب أن يتغيّر لأن مساحات كبيرة 
ـــت فــــي المـــاضـــي 

َ
ـــف

ِّ
ــن مــــن الأراضــــــــي صُـ

زراعـــيـــة بــطــلــب مـــن مــالــكــيــهــا، وتــلــك 
لو  حــتــى  تصنيفها  تغيير  يمكن  لا 
تغيّر تصنيف المنطقة في مخططات 
 
ً
أصا والبلديات  جــديــدة،  توجيهية 

تـــقـــوم بــتــوســيــع الـــنـــطـــاق الــعــمــرانــي 

تعديل مرسوم التنظيم المدني: تشريع    »الباطون«!

 مجلس النواب
ّ
 أقر

 في جلسته ما قبل

 على
ً
 الأخيرة تعديلا

ق
ّ
 مرسوم يتعل

 بالتنظيم المدني،

 من شأنه أن يفتح

 الباب أمام اجتياح

 الباطون للأراضي

 المصنفة زراعية

 في لبنان والقضاء

 على ما بقي من

 مساحات خضراء.

 ليس هذا فحسب،

 القانون في نظر

 أكثر من كتلة

مة
ّ

 مقد
ّ

د
َ

ع
ُ
 نيابية، ي

»توطين« جزء من  لـ

 النازحين السوريين

ي البقاع
َ
 في سهل

ار
ّ

وعك

ميشال  الجمهورية  رئيس  لإقناع  تبذل  كبيرة  جهوداً  أن  خافياً  يعد  لم 
واب ضمن مهلة الشهر 

ّ
عون، بعدم توقيع القانون، وإعادته إلى مجلس الن

التي هي وفق صلاحيته الدستورية، والتي تبدأ من تاريخ 
وصول القانون إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أي 

في 26 كانون الثاني الماضي وحتى 26 شباط الحالي.
وعلمت »الأخبار« أن رئيس الجمهورية طلب إعداد دراسة 
 أن مصادر معنية 

ّ
مفصّلة عن القانون قبل البتّ بأمره، إل

توقيع  لعدم  »التوجّه هو  أن  دت 
ّ
أك الجمهوري  القصر  في 

أنه  خصوصاً  حوله،  للنقاش  مجدّداً  وإعادته  القانون 
 عن 

ً
الغذائي، فضلا لبنان  ل تهديداً جديّاً للمساحات المزروعة وأمن 

ّ
يشك

ص يوماً بعد يوم«.
ّ
المساحات الخضراء التي تتقل

 القانون؟
ّ

عون نحو رد

الجمعة  17  شباط  2017  العدد  3106

ر القانون في غياب عددٍ كبيرٍ من نواب الكتل الأخرى )هيثم الموسوي(
ّ
كتلة المستقبل استغلت نصاب الجلسة لتمر

تنصّ على أنــه »إذا كــان طلب الإفــراز 
ــــى تــقــســيــم الـــعـــقـــار لــغــايــات  يـــرمـــي إلـ
زراعية ويقع في منطقة غير منظمة، 
ــفـــرض عــلــيــه المـــســـاهـــمـــة بــتــقــديــم  لا تـ
الأراضــــــي مــجــانــا إلا لمــوقــع المــنــشــآت 
كالطرق  الــزراعــي  لاستثمار  الازمة 
ــة الــــــــري وخــــنــــادق  ــيــ ــنــ ــة وأقــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــرط ألا تـــقـــل مــســاحــة  ــ الـــتـــصـــريـــف، شـ
الإفــراز  الناتجة مــن  الــواحــدة  القطعة 
عن 10000 متر مربع، حتى وإن كانت 
الغاية منه إزالة شيوع. يذكر صراحة 
في قرار الإجازة أن القطع الناتجة عن 
الإفراز مخصصة لاستثمار الزراعي 
ولا يجوز أن تشاد فيها سوى الأبنية 
وللسكن  الزراعي  لاستثمار  الازمة 
الخاص العائدة لمالك العقار ولأولاده 
وضــمــن مــعــدل استثمار عــام لا يزيد 

عن خمسة بالمئة )%5(«.
ــاره فـــي الــلــجــان  ــراح مـــسـ ــتــ ســلــك الاقــ
 فــي جــلــســة مجلس 

ّ
الــنــيــابــيــة، وحــــط

واب ما قبل الأخيرة ليقرّ بأكثرية 
ّ
الن

نصاب النوّاب الحاضرين جلسة 17 
كانون الثاني. غير أن المفارقة تكمن 
فــي خــطــورة الــقــانــون، فــي مــقــابــل ما 
تبنّ لـ »الأخــبــار« عن أن عــدداً كبيراً 
ــواب لــم يفهم التعديل جــيّــداً، 

ّ
الــن مــن 

ص وعلى 
ّ
 على الن

ً
لع كاما

ّ
أو لم يط

يأخذ  لــم  القانون  أن  حتى  مفاعيله، 
الــنــقــاش الــكــافــي فـــي جــلــســة مجلس 
ــواب. فــفــي لــحــظــة طــــرح الــقــانــون  ــ

ّ
ــن الــ

في  يكن حاضراً  لم  التصويت،  على 
ــوّابٍ مــن تكتل  ة نـ

ّ
الجلسة ســوى ست

التغيير والإصــاح واثنن من حزب 
ــة مـــن حــــزب الــقــوات  ــعـ الــكــتــائــب وأربـ
الــلــبــنــانــيــة و3 مـــن الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي وواحد من المردة وبعض 
نـــوّاب حــزب الله وحــركــة أمــل، بينما 
واب الباقون، إمّا غــادروا الجلسة 

ّ
الن

ــيّـــا، أو تــــركــــوا الـــقـــاعـــة الــعــامــة  نـــهـــائـ
والتسامر  الــقــهــوة  وشـــرب  للتدخن 
في  بينهم  مــا  وفــي  الصحافين  مــع 



ميسم رزق

الــرئــيــس سعد الحريري  يــداً بــيــد، دخــل 
الــبــيــال،  قــاعــة  اللبنانية  الـــقـــوات  ورئــيــس 
ــرى اغــتــيــال  ــ ــي، فــــي ذكــ ــاضــ ــاء المــ ــاثـ ــثـ الـ
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. فــي السنوات 
يــســبــق  ــعـــجـــع أن  اعـــــتـــــاد جـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
ــريـــري الـــــذي غــالــبــا مـــا دخــــل قــاعــة  الـــحـ

الاحتفال وحيداً خاطفا الأضواء.
في زحمة الأحــداث، قد يمر هذا المشهد 
مـــن دون اهــتــمــام كــبــيــر. لــكــن الــعــارفــن 
طا 

ّ
أنهما خط يــؤكــدون  الرجلن  بــأجــواء 

لـــه بــعــنــايــة، وأرادا مــنــه تــوجــيــه رســائــل 
فــي أكثر مــن اتــجــاه، إحــداهــا الــى رئيس 
التصريحات  عــون.  ميشال  الجمهورية 
ــرة لـــجـــنـــرال بــعــبــدا عـــن المــقــاومــة  ــيــ الأخــ
ــلـــى الـــحـــريـــري  ــنــــزل عـ وســـاحـــهـــا لــــم تــ
وجعجع برداً وساما. عون بعد الرئاسة 
لا يزال كما كان قبلها، وعاقته بحزب 
قاها 

ّ
عل التي  والآمــال  ثابتة وصلبة،  الله 

السيد حسن نصرالله  على سلخه عن 
بــأنــهــمــا، في  الـــريـــاح، علما  أدراج  ذهــبــت 
أن  كـــادا  الــهــدف،  هــذا  لتحقيق  سعيهما 

يخسرا تحالفهما، أو خسراه بالفعل.
إلى  الــعــودة  الــحــريــري وجعجع  لا يحبّذ 
ــفــه اغــتــيــال 

ّ
ــــذي خــل مــشــهــد الانـــقـــســـام الـ

الحريري بن فريقي 8 و14 آذار. لكنهما 
قد يجدان نفسيهما مضطرين إلى ذلك، 
الملفات  مــا دام هناك مــن لا يريد وضــع 
حزب  ســاح  وتحديداً  جانبا،  الخافية 

الله وقتاله في سوريا. وهنا، المعادلة هي 
الآتية: »إن عدتم إلى ما قبل عهد عون... 
عُدنا، وأي تشديد على عمق العاقة بن 
طرفي مار مخايل سيقابله تأكيد على 
و»الاصــطــفــاف  الأرز«،  ثـــورة  تجمعه  مــا 
الـــذي عُــلــق بعد انــتــخــاب الــرئــيــس يُمكن 
استئنافه في حال الإصــرار على إعادة 

ــع المــســائــل الــخــافــيــة عــلــى الــطــاولــة  وضـ
بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى تــحــيــيــدهــا«. بحسب 
المصادر، »14 آذار ليست فارس سعيد 
ولا ســامــي الــجــمــيــل ولا بــطــرس حــرب 
ــد الـــحـــريـــري  ــعـ والآخــــــريــــــن، بــــل هــــي سـ
وسمير جعجع معا، ومتى قرر الثنائي 
الباقي  انــقــطــع، يصبح  إعــــادة وصـــل مــا 

تفاصيل«.
كل  أن  فــرغــم  انتخابية.  الثانية  الــرســالــة 
النوايا  الــوقــائــع، بعد توقيع ورقـــة إعـــان 
الــحــرّ، ترجّح  الوطني  الــقــوات والتيار  بن 

تحالفهما انتخابيا، حاول جعجع إظهار 
ــســتــقــبــل 

ُ
حـــرصـــه عـــلـــى مـــكـــانـــة تـــيـــار الم

وإمكان إعادة إنعاش التحالفات السابقة، 
التي  الاستراتيجية«  »الــثــوابــت  دامـــت  مــا 
تــجــمــع مـــعـــراب بــبــيــت الـــوســـط أقــــوى من 
تلك التي تجمعها ببعبدا. وطالما أن عون 
لا يزال يحاول تأمن شرعية لحزب الله، 
سيكون هناك مسعى قواتي دائم لإظهار 
الحريري الزعيم الأول في الشارع السني، 
الحكومة، وبــالإصــرار  عبر دعــمــه داخـــل 
ــــض أي قــــانــــون انـــتـــخـــابـــات لا  ــلـــى رفــ عـ
يــتــنــاســب ومــصــلــحــة رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
 إلــــى تــشــكــيــل لـــوائـــح مــشــتــركــة 

ً
وصــــــولا

المقابل، يبحث  المناطق. في  في عــدد من 
الــحــريــري عــن ظــهــر مسيحي قـــوي في 
مــعــاركــه الــســيــاســيــة، فــي ظــل عـــدم ثقته 
بعون، وتراجع عاقته بالرئيس نبيه برّي، 

وضعف دور النائب وليد جنباط.
أراد  بعد ســعــودي.  ذات  الثالثة  الــرســالــة 
الـــحـــريـــري وجــعــجــع، بــحــســب المــصــادر 
آذار   14 لـــفـــريـــق  يــحــفــظــا  أن  نــفــســهــا، 
العربية  المملكة  أمــام  مــاء وجهه  المتهالك 
الـــســـعـــوديـــة. فـــمـــع عــــــودة الأخــــيــــرة إلـــى 
العهد  على  والانــفــتــاح  اللبناني،  المشهد 
ــيـــت الـــوســـط  ــي، تـــريـــد مــــعــــراب وبـ ــونـ ــعـ الـ
وجه  فــي  الوحيدة  العقبة  أنهما  التأكيد 
حزب الله. وأنهما معا، يداً بيد، يشكان 
الضمانة لعدم فرض حزب الله سيطرته 
عــلــى المــؤســســات فــي حـــال عـــدم وقــوف 

رئيس الجمهورية في وجهه.

5 سياسة

الــبــلــدي بــشــعــاع 800 مــتــر كـــل فــتــرة 
نــســبــة لــلــزيــادة الــســكــانــيــة«. ويــؤكّــد 
يــقــع  الاتـــــــصـــــــالات أن ظـــلـــمـــا  وزيـــــــــر 
ــالـــي الــبــقــاع  ــددٍ كــبــيــرٍ مـــن أهـ ــ عــلــى عـ
أهــالــي منطقة بر  وعــكّــار، ولا سيّما 
الـــدولـــة بتركها  ــرج، وأن  ــ والمـ الــيــاس 
تــــعــــديــــل،  دون  مــــــن  الـــــقـــــانـــــون  هــــــــذا 
ــنـــوا وخــالــفــوا  تــقــول لــلــمــواطــنــن »ابـ
أبرز  أن أحد  الجرّاح  القانون«. ويقرّ 
ــانـــون هو  ــقـ المــســتــفــيــديــن مـــن هــــذا الـ
الـــذي يملك  فــريــج،  الــنــائــب نبيل دو 
أراضــــــي شــاســعــة فـــي مــنــطــقــة طليا 
ه، لأنه 

ّ
البقاعية، مؤكّداً أن هذا من حق

يملك مثل غيره مساحات واسعة ولا 
يستطيع الاســتــفــادة مــنــهــا. غــيــر أن 
كــام وزيــر الاتــصــالات عن أن الدولة 
تدفع بالمواطنن إلى البناء ومخالفة 
الـــقـــانـــون بــتــمــســكــهــا بـــهـــذا الــقــانــون، 
يتقاطع مع »التهديد« الــذي لــوّح به 
الــنــائــب خـــالـــد ضـــاهـــر فـــي الــجــلــســة، 
ــام زمـــائـــه إن »الأهـــالـــي  حـــن قـــال أمــ
ــار ســيــبــنــون ولــــتــــأتِ الـــدولـــة  ــكّـ فـــي عـ
وتمنعهم«. في المقابل، اعترض عددٌ 
ــوّاب الــتــغــيــيــر والإصـــــاح على  ــ مـــن نـ
ــل الــجــلــســة، بــالإضــافــة  الــقــانــون داخــ
إلـــى الــنــائــب جــــورج عــــدوان ونــائــبــي 
ــــرم  ــنــــائــــب أكـ ــده الــ الــــكــــتــــائــــب، وانــــتــــقــ
شـــهـــيّـــب، مــعــتــبــراً أنــــه يـــهـــدّد الــبــيــئــة 
والمــــســــاحــــات المــــــزروعــــــة، فـــيـــمـــا شــن 
وزير المال علي حسن خليل هجوما 
عنيفا على القانون، مؤكّداً أنه يشكّل 
تــهــديــداً عــلــى ســهــول الــبــقــاع وعــكّــار 
وسهل الخيام على وجه الخصوص.

تباين في التنظيم المدني

الــتــبــايــن بـــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة حــول 
الــتــعــديــل، يــظــهــر أيــضــا فــي وجــهــات 
ــر مـــــســـــؤولـــــن بــــــــارزيــــــــن داخـــــــل  ــ ــظـ ــ نـ
التنظيم المــدنــي. يــقــول مــصــدر بــارز 
فــــي الــتــنــظــيــم، إن »المـــشـــكـــلـــة نــشــأت 

عندما تبنّ أن تنظيم بعض المناطق 
ــفــــروزة زراعـــيـــا،  ــقــــارات مــ يــتــضــمــن عــ
فيما العقارات المحيطة بها تستفيد 
من عوامل استثمار أعلى، وبالتالي 
ــاواة الـــعـــقـــارات  ــ ــسـ ــ كـــــان لا بــــد مــــن مـ
بعضها بــبــعــض، وهـــو أمـــر لا يمكن 
من  بـــقـــرار  ولا  إداري  بـــقـــرار  يــتــم  أن 
قانونا  يتطلب  بــل  الـــــوزراء،  مجلس 
فــي مجلس الـــنـــواب. وكـــان لا بــد من 
العامة  الــحــقــوق  الــدولــة  تستعيد  أن 
ربطت  ولذلك  المفروزة،  العقارات  من 
عملية تــحــريــر الــعــقــارات مــن »الــفــرز 
بــوجــود مخطط تنظيمي  الــزراعــي« 
»الاتــهــامــات  أن  وأضــــاف  للمنطقة«. 
بأن هذا القانون يستفيد منه بعض 
المحظين، قد يكون صحيحا لناحية 
الزراعية  الــحــيــازات  بعض  ملكيتهم 
التي كانت مفروزة زراعيا، إلا أن هذا 
الــتــعــديــل جـــاء أيــضــا لــيــراعــي مالكي 
يــريــدون  الــذيــن  الــحــيــازات الصغيرة 
الاستفادة من أراضيهم كما يستفيد 
جيرانهم. وللعلم، فإن الاستفادة قد 
ــــود هــذا  تـــكـــون مــتــاحــة مـــن دون وجـ
أن تقدم  إذ يمكن أي بلدية  القانون، 
أي طــلــب لــتــنــظــيــم المــنــطــقــة وإعـــــادة 
يــدرس  المــدنــي  والتنظيم  تصنيفها، 
هذا الأمر وفق الحاجات، فإذا كانت 
المدني  التنظيم  على  هــنــاك ضــغــوط 

حقيقة،  غير  حاجات  على  للموافقة 
ــن دون  ــ يـــتـــم مـ يـــمـــكـــن أن  أمــــــر  فـــهـــو 
الــحــاجــة إلـــى هـــذا الــقــانــون، لا بــل إن 
صــــدور هـــذا الــقــانــون يتطلب الآلــيــة 

نفسها لإعادة تنظيم منطقة ما«.
 آخــر 

ٌ
فــي المــقــابــل، يــعــود مــصــدرٌ بــــارز

في التنظيم المدني إلى قانون »إنشاء 
مجلس الإنماء والإعمار«، الذي لحظ 
الأراضــي  ترتيب  ط 

ّ
»مخط يسمّى  ما 

الشامل« في عام 1973، والــذي صدر 
ــه فــــي عـــــام 1991.  مــــرســــوم الـــعـــمـــل بــ
ويقول المصدر إنه لم يعمل بالقانون 
حتى بعد 2005، مع كثيرٍ من الإهمال 
والــفــســاد والمــحــســوبــيــات، عــلــمــا بــأن 
ــراعِ الـــتـــطـــوّرات  ــ  لـــم يــ

ً
ــا ــ ــط أصـ

ّ
المــخــط

دراســــة سليمة«.  عــلــى  مبنيّا  ولــيــس 
التوجيهية  »المخططات  أن  وأضـــاف 
ــم تـــنـــجـــح فــي  ــ ــل لـ ــامــ ــشــ ــطــــط الــ ــخــ والمــ
الــحــفــاظ عــلــى الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة«، 
المـــراد تعديلها  ــادة 30  مــؤكّــداً أن »المــ
ــي الـــضـــمـــانـــة الــــوحــــيــــدة الـــبـــاقـــيـــة  ــ هـ
لــلــحــفــاظ عــلــى الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة«. 
ويشرح المصدر كيف أن التعديل في 
حدّ ذاته لا يغيّر شيئا في الإجراءات 
واسعا  الباب  يفتح  ه 

ّ
لكن الروتينية، 

أمام تغيير وجهة استعمال الأراضي 
ــفــــتــــرض  الـــــــزراعـــــــيـــــــة، »الــــــتــــــي مــــــن المــ
أبــد  إلـــى  تــبــقــى زراعـــيـــة  أن  ببعضها 
 النظر عن المخططات 

ّ
الآبدين، بغض

الــتــوجــيــهــيــة، ولـــو كـــان هــنــاك بعض 
الــظــلــم يــقــع عــلــى عـــددٍ مــن المــواطــنــن، 
لذلك يجب حصر بحث الأمر في هذه 
»تعديل  إن  المصدر  الــزاويــة«. ويقول 
ــادة يــســمــح لــلــبــلــديــات والــتــنــظــيــم  ــ المــ
ــلـــس الــــــــــوزراء  ــمّ لمـــجـ ــ ــ ــن ثـ ــ ــ المـــــدنـــــي ومـ
فــي مــســألــة تغيير وجهة  بــالــتــهــاون 
اســتــعــمــال الأراضــــي الــتــي مــن واجــب 
الدولة الحفاظ عليها زراعية«، مؤكّداً 
أن »الــتــغــيــيــر فـــي وجـــهـــة اســتــعــمــال 
لا  التوجيهية  والمخططات  الأراضـــي 
مــن رشــوة معتبرة  أكثر  الآن  يحتاج 
ل  عُـــــدِّ إذا  فـــكـــيـــف  شـــــي،  أي  لــتــغــيــيــر 
الضمانات؟«.  آخــر  واختفت  القانون 
ويــضــيــف أن »تــغــيــيــر الــتــصــنــيــف قد 
يصبح سببا بحدّ ذاته ليس لأغراض 
قيمة  لــرفــع  بــل سببا  البناء فحسب، 
الأراضـــــي المـــاديـــة، الــتــي ارتـــفـــع سعر 
بعضها الآن ولو نظريّا، بمجرّد إقرار 

واب«.
ّ
التعديل في مجلس الن

خطر بيئي/ غذائي أم »توطين«؟

ويــــذهــــب أكـــثـــر مــــن نـــائـــب فــــي حـــزب 
ــرّ  ــار الـــوطـــنـــي الـــحـ ــيــ ــتــ ــتـــائـــب والــ ــكـ الـ
والحزب الاشتراكي أبعد من اعتبار 
الــقــانــون خــطــراً جـــديّـــا عــلــى مـــا بقي 
مـــن الأراضـــــــي المــــزروعــــة فـــي الــبــقــاع 
ر جزءاً 

ّ
والشمال والساحل، والتي توف

 
ً
مـــن حـــاجـــة لــبــنــان الـــزراعـــيـــة، فــضــا

كبيرة  مساحة  على  يقضي  أنــه  عــن 
مــــن المـــســـاحـــات الــــخــــضــــراء. وتــشــيــر 
بــــارزة وأخــــرى في  مــصــادر كتائبية 
التيار الوطني الحرّ إلى أن »الأرقــام 
ــادات كــبــيــرة فــي عــدد  ــ تــؤكّــد أن لا زيـ
الــسّــكــان فـــي قـــرى الــبــقــاع إلـــى الــحــدّ 
الأراضـــي  واقـــع  ب تغيير 

ّ
يتطل الـــذي 

وفــــرض تــصــنــيــفــات جـــديـــدة سكنية 
ــن أن المـــســـاحـــات  ــ  عـ

ً
ــا ــيــــرة، فــــضــ ــبــ كــ

ــفــة ســكــنــيّــة لا تــزال 
ّ
الــشــاســعــة المــصــن

الــتــجــمّــع  ويــتــركّــز  بمعظمها  فـــارغـــة 
 
ً
السكّاني في بقعٍ معيّنة، ومستقبا

ــيـــكـــون عــلــى  ــتـــعـــديـــل سـ الـ ــرى  ــ إذا ســ
حــســاب الأراضــــي الــزراعــيــة بــدل تلك 
فة سكانيا، خصوصا في سهل 

ّ
المصن

البقاع«. ويربط هؤلاء ونواب آخرون 
ــــن المـــعـــطـــيـــات الـــســـابـــقـــة ووجــــــود  بـ
الـــســـوريـــن  ــازحــــن  ــنــ الــ آلاف  ــئــــات  مــ
فــي سهلي عــكّــار والــبــقــاع، مشيرين 
مشروع  لأي  يمهّد  المستفيد  أن  إلــى 
»تـــوطـــن« لــلــنــازحــن الــســوريــن في 
البقاع وعــكّــار، حيث إن »هــنــاك عــدّة 
ط لبنائها في 

ّ
مشاريع سكنية يخط

السورين  النازحن  وإسكان  البقاع 
فيها«.

تعديل مرسوم التنظيم المدني: تشريع    »الباطون«!

دو فريج أبرز 

المستفيدين من 

التعديل، لامتلاكه 

أراضي شاسعة 

في طليا

تريد معراب وبيت 

الوسط التأكيد للرياض 

أنهما العقبة الوحيدة 

في وجه حزب الله

تقرير

رسائل الحريري وجعجع في 14 شباط: 

»إن عدتم... عدنا«!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AlAkhbar_130 x 190 mm_ar_3rd.pdf   1   2/14/17   2:09 PM

الجمعة  17  شباط  2017  العدد  3106



مجتمع وإقتصاد6

تقرير

لبنان  الشهري بين مصرف  اللقاء  في 
ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية 
أمــس، تولى رئيس  المنعقد  المــصــارف، 
الجمعية، جوزف طربيه، شرح أسباب 
رفض المصرفيين للإجراءات الضريبية 
ــتـــي تــصــيــب أربـــاحـــهـــم فــــي مـــشـــروع  الـ
قـــانـــون مـــوازنـــة عـــام 2017، المــعــروض 
ــلـــس الــــــــــــــوزراء. اســـتـــنـــد فــي  أمــــــــام مـــجـ
الجمعية  رفعتها  مذكرة  إلــى  شروحه 
م 

ّ
الى وزير المال علي حسن خليل، وسل

لبنان  الــى حاكم مصرف  نسخة منها 
رياض سلامة، متمنياً عليه "التعاون"، 
نظراً "لما قد تؤدي اليه هذه الاجراءات، 
قـــــــرّت، مـــن مــخــاطــر نــظــامــيــة على 

ُ
أ إذا 

شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن المــــصــــارف ومـــن 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاس ســــلــــبــــي عــــلــــى الاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
الـــنـــقـــدي"، بــحــســب مـــا ورد حــرفــيــاً في 
 2017/049 رقم  )تعميم  اللقاء  محضر 
بيروت في 16 شباط 2017(، الذي ورد 
"وعــــد بمتابعة  أن ســلامــة  أيــضــاً  فــيــه 
الامــر مع المسؤولين في مـــوازاة تحرّك 

الجمعية على هذا الصعيد".  
شروح طربية، المدوّنة في هذا المحضر، 
ــــروح الــجــمــعــيــة فـــي مــذكــرتــهــا،  كــمــا شـ
"وعلى  الشائع:  المثل  قــول  فيها  يصح 
ــقـــد تــوقــف  ــــش". فـ ــراقــ ــ ــنـــت بــ نــفــســهــا جـ
ــــلاث نــــقــــاط رئــيــســيــة"  ــ طـــربـــيـــة عـــنـــد "ثـ
اعتبرها تنم عن إجحاف وتمييز ضد 

المصارف! 
أولًا- شكا طربيه ممّا تسميه الجمعية 
الاجــــــراءات  فـــي  الــضــريــبــي"  "الازدواج 
ــف 

ّ
المــــصــــارف ســتــكــل إن  إذ  المـــقـــتـــرحـــة، 

بضريبة الفوائد )التي يقترح مشروع 
الــــى 7%( ثم  المــــوازنــــة رفــعــهــا مـــن %5 
ف مرّة ثانية على الارباح. ورأى 

ّ
ستكل

فــوارق فوائد"،  "أن الاربـــاح هي  طربيه 
مـــوضـــحـــاً أن المــــصــــارف تـــقـــوم حــالــيــاً 
بــاقــتــطــاع الــضــريــبــة عــلــى الـــفـــوائـــد ثم 

الاربــــاح،  مــن ضــريــبــة  تــقــوم بتنزيلها 
الضريبة"،  على  سلفة  طبيعتها  "لأن 
ــــط، أن  ــــسـ ــكــــلام أبـ ــا يـــعـــنـــي بــ ــ بـــــرأيـــــه، مـ
المــــصــــارف تـــريـــد أن تــبــقــى مــعــفــاة من 
التي  الفوائد  على  الضريبة  موجبات 
يسددها المودعين، وهو ما يفوّت نحو 
150 مليون دولار على الخزينة العامة 

سنوياً. 
ثـــانـــيـــاً- شـــكـــا طـــربـــيـــه مــــن أن تــكــلــيــف 

والـــعـــائـــدات والايــــــــرادات داخـــلـــة ضمن 
أربــاح هــذه المــؤســســات"، بمعنى أن ما 
غير  التمييز  لــجــهــة  الجمعية  تــدّعــيــه 
ــر أن  ــ مـــوجـــود قـــانـــونـــاً. كـــل مـــا فـــي الامـ
المصارف لم تعد تعمل )بنسبة كبيرة( 
الا فـــي الــتــوظــيــف فـــي ســـنـــدات الــديــن 
يأتي  وبــالــتــالــي  الــســيــاديــة،  والادوات 
الــقــدر الاكــبــر مــن أربــاحــهــا مــن الفوائد 
الطبيعي  فمن  التوظيفات،  هــذه  على 
أن يــتــرتــب عــلــيــهــا ضـــرائـــب أكــبــر على 
الفوائد من سائر المؤسسات التجارية 
ــتــــي تـــجـــنـــي عـــــائـــــدات مـــــحـــــدودة مــن  الــ

توظيفاتها في هذه المجالات.
ــــراءات  ثــالــثــاً- شــكــا طــربــيــه مــن أن الاجـ
المــــــذكــــــورة أعــــــــلاه تــــــــؤدي الــــــى تــمــيــيــز 
فـــي مـــعـــدلات الــضــريــبــة بـــين المــصــارف 
ستتراوح  المــعــدّلات  ان  مدّعياً  نفسها! 
)بــعــد احــتــســاب وزن  بــين 17% و%76 
الضريبة على الفوائد والضريبة على 

المــــصــــارف بـــالـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــفـــوائـــد 
يــنــطــوي عــلــى "تــمــيــيــز" بـــين المــصــارف 
مـــن جــهــة وســـائـــر المــؤســســات الاخـــرى 
ــيـــه أن  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة! وشـــــــرح طـــربـ
المـــؤســـســـات الاخـــــرى )غــيــر المـــصـــارف( 
ف بمعدل الضريبة على الارباح 

ّ
ستكل

)الـــتـــي يــقــتــرح مـــشـــروع المــــوازنــــة رفــع 
الــى %17(،  معدّلها الاقــصــى مــن %15 
أضــعــاف هذا  المــصــارف  ف 

ّ
فيما ستكل

المــعــدّل! وهـــذا غير صحيح اطــلاقــاً، إذ 
إن المــــادة 51 مــن الــقــانــون 497 تــاريــخ 
الــضــريــبــة  فـــرضـــت  الـــتـــي   2033/1/30
بين  تميّز  لــم  بموجبها،  الــفــوائــد  على 
المــصــارف وســائــر المــؤســســات الاخـــرى 
ــــذه الــضــريــبــة  فــــي كــيــفــيــة احـــتـــســـاب هـ
الاربـــاح،  على  الضريبة  مــن  وتنزيلها 
فهذه المادة أعفت المؤسسات المصرفية 
ــهــا مــن موجب 

ّ
والمــالــيــة والــتــجــاريــة كــل

تــســديــد الــضــريــبــة "إذا كــانــت الــفــوائــد 

الارباح معاً(. إلا أن المفارقة جاءت على 
أن هذا  إذ أوضــح  لسان طربيه نفسه، 
الـــتـــفـــاوت فـــي المـــعـــدلات بـــين المــصــارف 
ــو "حـــســـب حــجــم مــحــافــظ المـــصـــارف  هـ
مــــــن ســــــنــــــدات الــــخــــزيــــنــــة وشــــــهــــــادات 
وشــهــادات  اللبنانية  بــالــلــيــرة  الايــــداع 
الايـــــــــــداع بـــالـــعـــمـــلات الاجــــنــــبــــيــــة"، أي 
ــــح، تــشــكــو الــجــمــعــيــة من  بــمــعــنــى أوضـ
الــتــي تحقق كــل أرباحها  أن المــصــارف 
تــقــريــبــاً مــن المـــال الــعــام )الــفــوائــد التي 
تــســددهــا الــخــزيــنــة الــعــامــة ومــصــرف 
لــبــنــان مــن مـــال الــضــرائــب( سيتوجب 
عليها دفع ضريبة أكبر. أليس هذا ما 
يجب أن يكون عليه الواقع؟ أليس هذا 
ما يصبّ في منطق العدالة الضريبية 
والمساواة؟ هناك مصارف في لبنان لا 
تــقــوم بـــأي عــمــل ســـوى إقــــراض الــدولــة 
ومـــصـــرف لــبــنــان، وهـــي تــغــرف حــصّــة 
يسددها  الــتــي  الــضــرائــب  مــن  معتبرة 
المــقــيــمــون فــي لــبــنــان، وتــكــفــي الاشــــارة 
إلــى أن خــدمــة الــديــن الــعــام المــقــدرة في 
مشروع موازنة 2017 تبلغ 7100 مليار 
ليرة، أي نصف إيرادات الموازنة تقريباً، 
يــعــدّ عملية تحويل قسم من  مــا  وهــو 
ثروة المجتمع الى عدد محدود جداً من 
الاشخاص، في مقدمهم أصحاب هذه 
المصارف. إلا أن طربيه لا يرى المسألة 
ــــذا الـــنـــحـــو، إذ يــــقــــول، بــحــســب  عـــلـــى هـ
المــحــضــر المــــذكــــور، إن اســـتـــعـــادة جــزء 
ــال الـــعـــام وإعـــــادة تــوزيــعــه على  مـــن المــ
المجتمع يشجّعان "على عدم الاكتتاب 
بــمــديــونــيــة الــدولــة بــالــلــيــرة، مــا يخلق 
تــنــافــســاً غــيــر مـــشـــروع ضـــد مصلحة 
الليرة". بعيداً عن المساجلة في صحّة 
هذا "الاستنتاج" من عدمه، فإن طربيه، 
الــبــاب أمــام  مــن دون قصد طبعاً، فتح 
فضيحة سُجّلت في عام 2004، عندما 
قــام وزيــر المــال آنـــذاك، فــؤاد السنيورة، 
ــقـــانـــون 497 بـــقـــرار صـــادر  بــتــعــديــل الـ
عـــنـــه بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــــــــــوزراء، هــو 
القرار 1/665، الذي أعفى الفوائد على 
)يــوروبــونــدز(  بــالــدولار  الدين  سندات 
مـــن مــوجــب الــضــريــبــة عــلــى خـــلاف ما 
ــدم  ــون لـــجـــهـــة عـ ــانــ ــقــ ــــي نـــــص الــ جــــــاء فـ
التمييز بين العملات. إن ما يتذرّع به 
طربيه للتهويل من تداعيات تحصيل 
الــضــريــبــة عــلــى الــفــوائــد عــلــى ســنــدات 

الدين بالليرة وشهادات الايداع يمكن 
أن ينقلب عليه في حال قرر وزير المال 
ــذه المــخــالــفــة الــفــاقــعــة  الــحــالــي إلـــغـــاء هـ
وإلغاء قرار السنيورة بقرار مماثل، إذ 
لا يوجد أي تبرير لإعفاء الفوائد على 

اليوروبوند من الضربية.
مـــا ورد فـــي مــحــضــر الــلــقــاء الــشــهــري، 
ــرة الـــتـــي  ــ ــذكــ ــ يــــــرد بـــالـــتـــفـــصـــيـــل فـــــي المــ
تسلمها سلامة وقبله خليل. مضمون 
ــتــــي حــصــلــت عــلــيــهــا  هـــــذه المــــذكــــرة )الــ
ــبـــار" وتــنــشــرهــا لـــلإفـــادة( يكشف  "الأخـ
الــتــي تقف  بــوضــوح طبيعة المــصــالــح 
ضد أي إصــلاح في النظام الضريبي، 
فــالمــصــارف حــقــقــت فـــي الـــعـــام المــاضــي 
أربـــاحـــاً مــتــكــررة تـــفـــوق 2100 مــلــيــون 
ــام،  ــ ــعـ ــ الـ المـــــــــال  مـــــن  مـــعـــظـــمـــهـــا  دولار، 
ــــى نـــحـــو 6 مـــلـــيـــارات دولار  الـ إضــــافــــة 
كأرباح استثنائية نتجت من عمليات 
مــصــرف لــبــنــان تــحــت اســــم "الــهــنــدســة 
عليها نحو  العائد  بلغ  الــتــي  المــالــيــة"، 
39% وســطــيــاً، وهــو عــائــد مرتفع بكل 
المقاييس، ولم تترتب عليه أي ضريبة، 
ما دفع الى المطالبة بتكليف المصارف 
بــضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى أربــاحــهــا 
الاستثنائية، وهذا ما تخشاه جمعية 

المصارف أيضاً.
أعـــــدّت المـــذكـــرة بــمــوجــب قــــرار مجلس 
إدارة جمعية المصارف، المنعقد بتاريخ 
2017/2/15، وهــي لا تــراوغ، إذ تدخل 
مــبــاشــرة فــي المـــوضـــوع، وتــقــول إن ما 
ــعـــدل الــضــريــبــة  ــع مـ ــ يــعــنــيــهــا لـــيـــس رفـ
على القيمة المضافة 1% وعلى الفوائد 
2% وعــلــى أربــــاح الــشــركــات 2%، فهي 
لحقيقة  السطحي  المــشــهــد  إلا  "لــيــســت 
الزيادات الأخرى المقترحة التي تصيب 
المــــصــــارف"، مـــا يــعــنــيــهــا فــعــلــيــاً ويثير 
ــاءات  ــفــ ــــرح إلــــغــــاء الإعــ غــضــبــهــا هــــو طـ
ــن هــــــذه الــــضــــرائــــب الــــتــــي تــســتــفــيــد  ــ مـ
مــنــهــا المـــصـــارف مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة 
وتساهم في مراكمة المزيد من الارباح 
والرساميل. فما تعترض عليه المذكرة 
هــو "تــغــيــيــر طــريــقــة احــتــســاب الأربــــاح 

الخاضعة للضريبة". 
ــا لـــــــزيـــــــادة  ــ ــهــ ــ ــــضــ تـــــــبـــــــرر المـــــــــذكـــــــــرة رفــ
الاقــتــطــاعــات الــضــريــبــيــة مــن أربــاحــهــا 
وإلـــغـــاء الإعــــفــــاءات الـــتـــي تــحــظــى بها 

بتصوير واقع مأزوم، إذ جاء فيها:

!
ّ

مس
ُ

جمعية المصارف للحكومة: ارباحنا لا ت

ت أرباحاً طائلة بحجة التصدي لهذه الأزمة )مروان بو حيدر(
ّ
تتذرع المذكرة بأزمة القطاع وتغفل الهندسة المالية التي در

جمعية المصارف ترى أن تكليفها 

بالضريبة يخالف قواعد العدالة 

والمساواة بين المكلفين

أرفقت مذكرة جمعية المصارف بملحق حول الزيادات الضريبية 
التي تصيب المصارف: 

1ــ رفع ضريبة الفوائد )ضريبة الباب الثالث( من 5% إلى %7.
2ــ رفع ضريبة الأربــاح )ضريبة الباب الأول( على المصرف من 

15% إلى %17.
3ــ تكليف الفوائد التي خضعت للضريبة على الفوائد )7%( مرة 
ثانية للضريبة على الأربــاح )باب أول( 17%، إذ اعتبر مشروع 
 من 

ً
المــوازنــة ضريبة الفوائد كعبء عــادي ينزل من الاربــاح بــدلا

الأربــاح كما هو معمول  احتسابها سلفة على حساب ضريبة 
به حالياً. 

تؤدي الطريقة المقترحة في الاحتساب إلى ازدواج ضريبي يرفع 
معدل الضريبة الفعلية على أرباح المصارف إلى معدلات ضريبية 
المــصــرف في  توظيفات  لنسبة  )تبعاً  بــن 17% و%76  تــتــراوح 
 مــن ضــريــبــة الــشــركــات 

ً
ــدلا ــك بـ ســنــدات الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة(، وذلـ

الاحتساب  الطريقة في  البالغة 17%. كما تشكل هذه  المقترحة 
لمــبــدأ دســتــوري ولتشريعات  المكلفن وخــرقــاً  فــئــات  بــن  تمييزاً 
ضــريــبــيــة مــســتــقــرة مــنــذ عــشــرات الــســنــن، فــالمــصــارف هــي في 
الــقــانــون الــعــام شــركــات مساهمة شــأنــهــا فــي ذلـــك شـــأن سائر 
شركات القطاع الخاص ويتوجب إخضاعها لمعدل ضريبة واحد.

كما تــؤدي هــذه الطريقة فــي الاحتساب إلــى خــرق المــســاواة بن 
المصارف نفسها، إذ تؤدي إلى أعباء ضريبية غير واقعية وغير 
محتملة على بعض فئات المصارف، خاصة تلك التي تحمل في 
وشهادات  الخزينة  من سندات  عالية  نسبة  توظيفاتها  محافظ 
تمييزاً غير مبرر  ذلــك  يعدّ  ما  اللبنانية،  بالليرة  المحررة  الإيــداع 
بن الليرة، أي العملة الوطنية التي أخضعت للضريبة، والعملات 

الأخرى، ما قد ينعكس سلباً على الليرة في سوق القطع.
4 ــ زيادة معدل الضريبة على ربح التحسن )المادة 45 من قانون 

ضريبة الدخل( من 10% إلى %15.
5ــ كما تلحق بالمصارف الضرائب الأخــرى المستحدثة بموجب 

مشروع الموازنة التي تصيب بقية الشركات، وهي:
بينما  بــمــعــدل %2،  المبنية  الأمــــلاك  الأبــنــيــة لضريبة  إخــضــاع  ـــ  ـ
التجارية عن  المؤسسات  أبنية  أن تخرج  المعتمدة حالياً  القاعدة 

نطاق ضريبة الأملاك المبنية.
ــ زيادة رسم الطابع المالي من 3 بالألف إلى 4 بالألف.

اب 
ّ
الــرســوم على معاملات كت الــرســوم بما فيها  ــــ زيـــادة معظم 

العدل.
البالغة حالياً  الأربــاح  إلــى ما تقدم ضريبة توزيعات  6ــــ تضاف 

10% من الأرباح الموزّعة.

ملحق حول الزيادات الضريبية

على المصارف في مشروع موازنة 2017
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تقدير جمعية المصارف لأثر الضرائب الجديدة على كل مصرف )بمليارات الليرات(

سندات 

خزينة 

بالليرة 

اللبنانية

شهادات 

إيداع 

مصرف 

لبنان 

بالليرة

شهادات 

إيداع 

مصرف 

لبنان 

بالدولار

شهادات إيداع 

مصرف لبنان بالليرة 

وبالدولار وسندات 

الخزينة بالليرة

)1(

الفوائد 

المقبوضة 

على هذه 

السندات )2(

7% ضريبة على 

الفوائد

)2(*0.07=)3(

الارباح 

قبل 

الضريبة 

)4(

الارباح بعد 

اقتطاع 

الضريبة 

)3(-)4(=)5(

17% ضريبة على 

ارباح لشركات

)5(*0.17=)6(

الضريبة الفعلية 

على الارباح 

)5(/)6(+)3(=)7(

170920809394728349242902664526.2بنك بيروت

514019101313217.8بنك بيروت للاستثمار

-4-23-22-94569169111بنك سيدروس ش. م.ل

بنك شمال أفريقيا 
التجاري

67110282051511413225.4

1100111011022.8بنك حبيب

-1-3--30170248618433بنك سرادار

80081044118بنك سيتي

بنك سيدروس 
الاستثماري ش.م.ل

31720584099120.3

163602734973422523427.5بنك بيمو

25422771552413118152.0بنك لبنان وسوريا

7600765022039.9بنك الكويت الوطني

1504128515114300308221851632830.2البنك اللبناني الفرنسي

بنك بيروت والبلاد 
العربية

144983068629642131582671139.2

3115284419227882663472762294128.2بنك بيبلوس

77882441920201481081711231.7البنك اللبناني للتجارة

11721632021411615323.5بنك الإمارات ولبنان

3084123415355853522371118108119020.3بنك لبنان والمهجر

875349334417809568402752354033.9بنك البحر المتوسط

بنك الشرق الأوسط 
وأفريقيا

206871224152923129524.1

187423136434830360251971722931.7فرنسبنك

7083708071886137104333648.0بنك فرست ناشيونال

البنك العربي الأفريقي 
الدولي

700700-00-

22609331922263611019.5بنك الاعتماد المصرفي

9020292076119.1بنك قطر الوطني

1463601821314039719.3البنك العربي
575486452151310985648832.8بنك لبنان والخليج

20020000020.3بنك بغداد
2025814825011089575414133726328.0بنك عودة

251002511811011001718.3بنك عودة للاستثمار

0000004242717.0بنك عودة الخاص

الاعتماد اللبناني 
ش.م.ل

24331040597407030621114921640.3

بنك اللبناني السوري 
التجاري ش.م.ل

---664010076.5

695011055.3---بنك الاعتماد الوطني

710514139255.1---بنك مصر لبنان

البنك اللبناني 
السويسري

---8916551713252.4

622433129249.2---بنك الموارد
7296342218341.6---بنك فينيسيا

19616165140.8---بنك التمويل ش.م.ل
44424298138.7--بنك جمال ترست

264022916109931634.3---بنك IBL ش.م.ل

بنك سوسيتيه جنرال 
ش.م.ل

---5875436303142834827.8

بنك IBL للاستثمار 
ش.م.ل

---1931611312226.3

1501211110225.3---فرنسا إينفست بنك

بنك لبنان والمهجر 
للاستثمار ش.م.ل

---1421011110223.9

بنك فرعون وشيحا 
ش.م.ل

---138911111222.8

بنك HSBC للشرق 
الأوسط محدود

---2501513029520.7

63303535617.6---بنك الإسكان

40066117.4---بنك CSC ش.م.ل

"يـــواجـــه الــقــطــاع المــصــرفــي فـــي لــبــنــان 
الــعــام المــقــبــل اســتــحــقــاقــات داهــمــة ذات 
البلد،  وعــلــى  عليه  مصيرية  تــأثــيــرات 

أهمها:
ــيــــل إضـــافـــيـــة  ــامــ ــأمــــن رســ ـــ وجـــــــوب تــ ــ ــ

للمصارف تنفيذاً لموجبات بازل 3.
ـــ اســتــمــرار الــتــصــاعــد فــي عــجــز المالية  ـ
الــعــامــة وانـــعـــكـــاس المــديــونــيــة الــعــامــة 
ة المـــــــصـــــــارف،  ــى مـــــــــــلاء ــ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاد  وازديـ الائــتــمــانــي،  لبنان  وتصنيف 
المخاطر السيادية التي سبّبت تدهور 
الــلــبــنــانــي نتيجة  المـــدفـــوعـــات  مـــيـــزان 
ــيــــل بـــهـــذه  ــامــ ــي تــــدفــــق الــــرســ ــ ــحّ فـ ــ ــشـ ــ الـ

الظروف.
ــــــــ مــــخــــاطــــر تــــصــــاعــــد تــــأثــــيــــر مـــوجـــة 
المالي  القطاع  على  الدولية  العقوبات 
انعكاساً لاستمرار الصراع في المنطقة.

ــ تأثيرات إلغاء السرية المصرفية على 
المقيمن  وغير  المغتربن  ودائــع  تدفق 
ــبـــدء  ــان نــتــيــجــة الـ ــنـ ــبـ ــى مــــصــــارف لـ ــ إلــ
بــتــطــبــيــق مــعــاهــدة الـــتـــبـــادل الــتــلــقــائــي 
لــلــمــعــلــومــات الــضــريــبــيــة الــتــي انتسب 

إليها لبنان في نهاية عام 2016.
ـــــ الـــتـــراجـــع فـــي نــوعــيــة مــحــفــظــة ديـــون 
المصارف نتيجة  لدى  الخاص  القطاع 
الأزمة الاقتصادية وانخفاض معدلات 
النمو، واضطرار المصارف إلى جدولة 
الكثير مــن الــديــون وتــكــويــن مــؤونــات 
لمــواجــهــة خــســائــرهــا وتــأثــيــر ذلـــك على 

معدلات ملاءتها".
ســـيـــقـــفـــون  المـــطـــلـــعـــن  أن  ــــي  فــ ــك  ــ شــ لا 
ليس لأن  التبرير،  هــذا  أمــام  مذهولن 
جــمــعــيــة المـــصـــارف تــكــرر بــذلــك مقولة 
ان المجتمع عليه أن يتحمل كلفة فشل 
يــكــون  أن  أي  المــــصــــارف وخـــســـائـــرهـــا، 
المــجــتــمــع فـــي خــدمــة المـــصـــارف ولــيــس 
الــعــكــس، بــل لأن المـــذكـــرة تــتــغــافــل كلياً 
ذها مصرف 

ّ
"الهندسة المالية" التي ينف

ــام المـــــاضـــــي، والـــتـــي  ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــان مـــنـــذ الـ
حـــوّلـــت مـــن المــــال الـــعـــام الــــى المــصــارف 
ــاح  ــ الاربــ مــــن  مـــلـــيـــارات دولار   6 نـــحـــو 
الاستثنائية حتى الآن، وكانت حجّتها 
دعــم المــصــارف لمواجهة هــذه الاوضــاع 
ــاء خــســائــر  ــفــ تــــحــــديــــداً، ولا ســيــمــا إطــ
بــعــضــهــا فـــي الـــخـــارج وتــغــطــيــة ديـــون 
عاطلة ودعــم رساميل المــصــارف. مــاذا 
أن  المجتمع  عــلــى  ان  المـــذكـــرة؟  تخبرنا 

يسدد المزيد لها؟ من أجل ماذا؟
ــل تــزعــم  ــك، بــ ــذلــ لا تــكــتــفــي المــــذكــــرة بــ
الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــي  ــرفــ المــــصــ ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ "الـ أن 
ــالـــب، واجـــــه هــــذه المــتــطــلــبــات  ــغـ فـــي الـ
ــه الــــذاتــــيــــة الــــتــــي بــلــغــت  ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
 الاســــتــــنــــزاف، وأصـــبـــح 

ّ
ــراً خـــــط مــــؤخــ

الوضع يتطلب نظرة حذرة لمجريات 
الأمــور، سواء لاستمرار قدرة القطاع 
المصرفي اللبناني على تلبية حاجات 
الــدولــة المــتــصــاعــدة مــن الــديــون، وفي 
المقابل كيفية مقاربة الدولة لموضوع 
متمتعاً  ليبقى  المــالــي  النظام  حماية 
بالمؤشرات المالية الدولية التي تتيح 
لـــه اســـتـــمـــرار الــتــعــامــل مـــع المـــصـــارف 
للرساميل  ولــيــبــقــى جــاذبــاً  المــراســلــة 
والاســـتـــثـــمـــارات، وهـــو أمـــر حــيــوي لا 
يــبــدو أن ضـــرائـــب المـــوازنـــة المــقــتــرحــة 
على الــقــطــاع المــصــرفــي قــد راعــتــه، بل 
جائرة  نصوصها  أتــت  العكس  على 
بـــحـــق الـــقـــطـــاع، وبــــصــــورة تــمــيــيــزيــة 
ــام  ــع مـــبـــدأ المـــــســـــاواة أمــ ــعـــارض مــ ــتـ تـ
الضريبة". مجدداً، كيف واجه القطاع 
المــصــرفــي بــإمــكــانــيــاتــه الــذاتــيــة؟ لمــاذا 
فرض علينا مصرف لبنان أن نسدد 
أربــاحــاً استثنائية  مــلــيــارات دولار   6

للمصارف في العام الماضي وحده؟ 
ــة، تــــطــــلــــب جـــمـــعـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــحـــــصـ فـــــــي الـ
المــــصــــارف فــــي مـــذكـــرتـــهـــا "اســتــبــعــاد 
الـــنـــصـــوص الــضــريــبــيــة الــــــــواردة في 
الــتــي تتناول  مـــوازنـــة 2017  مــشــروع 
لما  انتقائي،  بشكل  المصرفي  القطاع 
ــادح بـــالمـــصـــارف  ــ ــــرر فــ تــلــحــقــه مــــن ضـ
والسوق المالية في لبنان". وتختم "إن 
الزيادات الضريبية المرتفعة المقترحة 
قواعد  تخالف  لبنان،  بحق مصارف 
ــاواة بــن المــكــلــفــن )...(  الــعــدالــة والمـــسـ
ــــؤدي إلـــى كــلــفــة ضــريــبــيــة فاحشة  وتـ
الــذي  غير معتمدة فــي أي بلد، الأمــر 
يخلق مشكلة فعلية ليس للمصارف 
وسمعته  لبنان  لصدقية  إنــمــا  فــقــط، 

المالية".
الذين  أن  عــن  المثل  مــا يقوله  صحيح 

"استحوا ماتوا".
)الأخبار(
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تــكــون كــلــفــة الـــوصـــول إلـــى شــاطــئ البحر 
هنا للأسرة تتجاوز الحد الأدنى للأجور، 
علماً أنه حق مدني وإنساني ودستوري 
وقانوني أن تصل إلى البحر ولا يملك أحد 
أي حق بمنعك من الوصول إليه. يتحدث 
بعض الناشطين البيئيين، مشكورين، عن 
شرور هذا الواقع، ويغفلون عن تنبيه كل 
اللبنانيين إلى أن بلدهم قد يكون الوحيد 
ــم الــــــذي يــســمــح فـــيـــه بــانــتــهــاك  ــالـ ــعـ فــــي الـ
الأملاك العامة البحرية والنهرية وسلبها 
على هذا النحو وحرمان كل الناس إياها. 
ننا سالبو الملك العام بكونهم أساس 

ّ
يمن

لإهمال  يتباكون  ثم  لبنان،  في  السياحة 
الدولة وعدم دعمها لهم. وتكتظ طرقاتنا 
بـــالـــســـيـــارات ونــخــتــنــق بــالــتــلــوث الــنــاتــج 
ــة تــــزايــــده بــســبــب زحــمــات  مــنــهــا، وخـــاصـ
السير في الوقت الذي تجثم فيه الكثير من 
المؤسسات على الأملاك العامة المخصصة 
لسكك الحديد على طول الساحل اللبناني 
سهم في تخفيف 

ُ
التي كان من الممكن أن ت

مشاكل السير وتحسين وضع المواصلات 

امال خليل

التي  المغناطيسي  الــرنــين  طمأنت صــورة 
فــي مستشفى  أجــريــت للسلحفاة »لاكـــي« 
حمود في صيدا، إلــى أنها بــدأت تتعافى 
مـــن الــضــربــات الــتــي تلقتها عــلــى رأســهــا 
فـــــي حــــــزيــــــران الــــفــــائــــت مـــــن قــــبــــل الــــــــرواد 
عــلــى شــاطــئ الــرمــيــلــة. محمد مــنــذر، أحــد 
عــنــاصــر الـــدفـــاع المــدنــي فــي مــيــنــاء الجية 
)ســاحــل إقليم الــخــروب(، الــذيــن يرعونها 
فـــي مــقــر عــمــلــهــم بــالــتــنــســيــق مـــع جمعية 
الغواصين  ونقابة  الدولية  إيــريــا(  )غرين 
المحترفين في لبنان، أشار إلى أن »لاكي« 
تحتاج إلــى مــزيــد مــن الــوقــت لكي تتمكن 
مجدداً من العودة إلى البحر. منذ إنقاذها 
إثـــر الـــحـــادثـــة، تــتــلــقــى الــرعــايــة والــتــغــذيــة 
فـــي بــركــة مــلــئــت بــمــيــاه الــبــحــر، بــإشــراف 

د. رياض صادق *

فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي اكتشفت 
وأسست  "البيئة"،  لبنان  إحــدى حكومات 
لها وزارة دولـــة، تحولت فــي مــا بعد إلى 
ــوزارة مع  ــ وزارة أصــيــلــة. تــطــورت هـــذه الــ
ــزمـــن، ومــــع تــفــاقــم وضــــع الــبــيــئــة عــالمــيــاً  الـ
ومــحــلــيــاً. لــســان حـــال الــــذي حــصــل فعلياً 
نلتزم  للبيئة ولم  لكم وزارة  أنشأنا  "أننا 
 أبسط المبادئ 

ً
كحكومة، لا قــولًا ولا فعلا

ــوزارات الأخــرى  الــ بــل أفلتت كــل  البيئية". 
الـــعـــنـــان عـــلـــى الــبــيــئــة فــــي كــــل جــوانــبــهــا. 
تــضــافــرت جـــهـــود كـــل الــــــــوزارات المــعــنــيــة، 
والداخلية، على  والسياحة  الأشغال  مثل 
والنهرية  البحرية  الــعــامــة  الأمـــلاك  سلب 
وتدميرها عبر ما سمّوه منشآت سياحية 
هــدفــهــا تــشــجــيــع الــســيــاحــة... ومـــا حصل 
بــالــفــعــل كــــان تــنــفــيــراً لأي ســـائـــح أجــنــبــي 
مكان  أيّ  في  بالشواطئ  التمتع  بإمكانه 
ــداً  قــرشــاً واحـ أن يتكلف  الــعــالــم دون  فــي 
مقابل وصوله إلى مياه البحر، بينما قد 

»رب نافعة ضارة«. 

قد يكون هذا العنوان 

معاكساً للمثل الشائع 

الذي يقول: »رب 

ضارة نافعة«، لكنه 

يتماشى أكثر مع أمور 

البيئة ونشاطاتها 

وناشطيها. إذ قد 

يكون هدف أي عمل 

في ظاهره الوصول 

إلى منفعة معينة... 

ولكن قد تكون 

النتيجة أن يتفاعل 

بنحو مؤذٍ للبيئة. كيف 

يحصل ذلك؟

لبنان ليس مقبرة 

شاع. 
ُ

السلاحف البحرية كما ي

مصيرها في البحر وعلى 

الشاطئ، معلق بالظروف 

البيئية والمناخية والأهم 

بوعي المواطنين والالتزام 

بالقوانين. سلحفاة الجية 

الناجية وسلاحف صور 

النافقة تعكس تعدد 

المصير

ة!
ّ
رب نافعة.. ضار

؟!
ً
هل ابتلع بحر صور السلاحف فعلا

الباطون الجاهز للقضاء على ما تبقى من شواطئ طبيعية وعامة

حبيب معلوف

الحداثة نفسها، لا سيما في  تكون  ربما  الحديثة.  المجتمعات  البيئة قضايا هامشية في  تعد قضايا  لم 
أنماطها التقنية والشكلية، سبباً مباشراً في تدمير البيئة. 

لم تعد قضايا البيئة فولكلوراً، كما روجت لها بعض الجمعيات. ولا هي قضية تراثية كما فهمها بعض 
الإعلام. إنها قضية حياتية ووجودية بامتياز وباتت تتعلق في كل تفاصيل حياتنا اليومية وفي مستقبل 

الحياة ونوعيتها وديمومتها… ومستقبل الأجيال الآتية وحقوقها.
لذلك تخصص جريدة "الأخبار"، صفحتين أسبوعياً، تصدر كل يوم جمعة، تتناول فيها قضايا البيئة من 
كل جوانبها، لا سيما في علاقتها مع باقي القطاعات الأساسية وفي طليعتها الاقتصاد والطاقة والنقل 
البيولوجي وغناه وتهديده  التنوع  أننا دخلنا في قضايا  "بيئة"، يعني  المــوارد كافة. فعندما نقول  وإدارة 
الحياة  التي نتقاسم معها وحدة  الحية  الحية وغير  الأنــواع  أنواعها وحياة  الحماية على  ورصد مشاريع 
على  تقوم  صحية  لسياسات  والترويج  للصحة  الأســاســي  المصدر  بـ"البيئة"  أيضاً  نعني  كما  والمصير. 
معلومات وضغوطات ومصالح  المتحرر من  البديل  بالطب  يتعلق  ما  إمكانية طرح كل  مع  البيئة  سلامة 
التأكيد على  بــاب  مــن  الطاقة  إلــى قضايا  الصحة. كما نتطرق  فــي  المــرض وليس  فــي  أصــحــاب المصلحة 
وإعــادة  والنظيفة.  اللامركزية  المتجددة  الطاقة  مصادر  على  والتفتيش  وكفاءتها  الطاقة  حفظ  سياسات 
النظر بسياسات المياه واستعادتها كملكية عامة وحمايتها من التلوث وعدالة توزيعها. وفتح ملفات النقل 
وتشجيع الوسائل الأكثر استدامة. بالإضافة إلى فتح أبواب للسياحة البيئية -الاجتماعية البديلة من تلك 
التقليدية المدمرة للموارد والمستغلة للمساحات العامة. بالإضافة إلى فتح الابواب للزراعة العضوية المتحررة 
من استغلالات تجار الأسمدة والمبيدات الكيميائية والبذور المهجنة. وفتح باب "التكنولوجيا الخضراء". كما 
الباب للأمن الغذائي من جوانبه كافة، الى قضايا الصراع حول القوانين والمختبرات وآليات المراقبة  نفتح 
...الخ، بالإضافة الى باب الزراعة المستدامة )العضوية( وكيفية التوفير في الطاقة والمياه وحفظ التربة والغذاء 

الصحي.
ومن الزراعة الى باب إدارة المياه والصراع حولها وسلامتها وندرتها وخصخصتها بالإضافة الى قضايا 
المياه المبتذلة ووضعيتها ومشاكلها ومشاريعها… والنفايات الصلبة والسائلة على أنواعها. بالاضافة الى 

قضايا التكنولوجيا الحيوية وعلوم العصر الجديدة والنانو تكنولوجي والهندسة الجينية وأخلاقياتها. 
كما يمكن أن نفتح بابا يتتبع آثار الاحتلالات والحروب والنزوح والتهجير والهجرة والتحولات الديموغرافية 
ومسؤولياتها  ومهامها  المحلية  والإدارات  البلديات  شــؤون  الــى  بــالاضــافــة  الــخ،  والاجــتــمــاعــيــة...  والبيئية 
واهتماماتها ومحاسبتها...الخ، وكل ما يتعلق بالقوانين ومشاريع القوانين والمراسيم الجديدة والتعديلات 

والنقاشات...الخ
كما ستحاول هذه المساحة أن تعيد ربط قضايا البيئة بالاقتصاد والتجارة… بالإضافة الى متابعة قضية 

تغير المناخ والابحاث والدراسات والمؤتمرات ذات الصلة.
بالاضافة الى رصد الإصدارات البيئية والعلمية الجديدة. ومتابعة نشاطات المجتمع المدني المتعلقة بحقوق 
الإنسان في الصحة والبيئة والتعليم والسكن والجنسية وفي الأملاك العامة عامة. كما يفترض فتح ملفات 
لبنان. وملف معامل  الطاقة في  والغاز وسياسات  النفط  للتنقيب عن  البيئي  الأثــر  كثيرة لا سيما حول 

الاسمنت والمقالع والكسارات...الخ.
تهدف هذه المساحة الأسبوعية إلى إعادة الاعتبار للفكر الفلسفي، الذي يوشك على الانقراض مثل الكثير 
من الأنواع الطبيعية ومعها. وإعادة الاعتبار لفلسفة العلوم وأخلاقياتها أيضاً التي كانت تأخذ بالاعتبار 
الكبرى  الشركات  بعد طغيان مصالح  والآتــيــة  الحالية  الشعوب  المــجــردة ومصالح  الحقيقة  إلــى  الــوصــول 

والأنظمة التسلطية.
كما تهدف أيضاً إلى إنتاج ثقافة جديدة، سلمية وتفاعلية تؤكد على قيم العدالة والسلام وتناضل ضد كل 
أشكال العنف والإرهاب، مع الأخذ بالاعتبار آثار الاحتلالات والحروب وما تتركه من آثار مدمرة على كل 
الصعد وما تتسبب به من نزوح وتهجير وهجرة وتهديد للأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والموارد.

والحق فيها بشكل مقبول وتحارب كل  الحياة  احترام شــروط  أهمية  إنها مساحة وجــوديــة، تؤكد على 
الاشكال المهددة لهذا الوجود وتساهم في إنتاج ثقافة متصالحة مع الطبيعة ومع الآخر.

إنها صفحات حقوقية، تؤكد على ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنواعها… وتساهم  في الترويج لنموذج 
السلطة  لمفهوم  ويؤسس  التسلطي  السلطة  بمفهوم  النظر  يعيد  وتسامحاً،   

ً
عــدلا أكثر  جديد،  حضاري 

كمسؤولية.
صفحات تساهم في إعادة الاعتبار إلى دور الدولة المدنية الراعية والمؤتمنة على حقوق الناس والأجيال 
القادمة وعلى حفظ الموارد وديمومتها أثناء تأمين الحاجات الضرورية منها. كما تدافع عن مصالح المجتمع 
المدني وتساهم في تأكيد وجوده وترسيخ حقوقه عبر شبكة من القوانين المدنية العادلة والتي تراعي حقوق 

المواطنية الكاملة.
صفحات تساهم في تغيير أنماط التفكير السائدة المعززة للفرادة المدمرة وإعادة إحياء الأفكار الساعية 
إلى التكامل مع الآخر بدل تحديه. وإعــادة عقلنة العقلانية، وإعــادة الاعتبار إلى النظرة الكلانية بدل تلك 

الاختزالية والتخصصية المفرطة.
النظم  في  وتقليدها  الطبيعة  في  الدائرية  والنظم  بالأشكال  والتأمل  التركيز  إعــادة  في  تساهم  صفحات 
الحياة  التي دمرت أسس  المسيطرة،  الصناعية  الخطية  النظرة  بدل  والاقتصادية،  والاجتماعية  الأخلاقية 

على هذا الكوكب.
صفحات تعيد الاعتبار إلى الاتجاهات الحفاظية بدل تلك الاستثمارية والتوسعية وأخذ النوعية بالاعتبار 
بدل الكمية التي فرضتها النظم الصناعية التي تعزز الإنتاج والاستهلاك دون حدود. صفحات تعزز سبل 
 من حب السيطرة. وتعزز 

ً
التعاون بدل التنافس المدمر. وتعزز الثقافة التعددية وقيم اللاعنف والسلام بدلا

 من حب التملك المادي.
ً
الرغبة في الامتلاء النفسي بدلا

كما لهذه الصفحات مهمة أن تفتح وتسهل الحوار بين المعنيين بهذه القيم، سواء بين قوى المجتمع المدني 
الــدراســات  ونــشــر  إنــتــاج  فــي  وأن تساهم  المجتمعات.  فــي  الفاعلين  وغــيــر  الفاعلين  كــل  مــع  أو  والسلطات 

والتحقيقات ذات الصلة.

لماذا صفحة للبيئة؟

على الحافة
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ع بيولوجي
ّ

تنو

كائنات بحرية



دُعينا منذ مدة إلى حفل تحت رعاية وزير البيئة في الحكومة السابقة 
لإطلاق استراتيجية التنوع الحيوي التي أسهمنا في صياغتها )دون 
مقابل ولمصلحة شركة خاصة وأشخاص محظيين كما هي العادة في 
 
ً
رأينا رجلا بالمناسبة،  ليلقي كلمته  الوزير  أن يصعد  الـــوزارة(. وقبل 
أشيب من مرافقي الوزير يصعد قبله ويضع على المنصة بضعة أوراق 
ثم ينزل. بعد قليل، صعد الوزير وألقى كلمته التي قرأها من تلك الأوراق. 
وعندما انتهت كلمته نزل الوزير عن المنصة كما صعد ليقوم المرافق 
أكبر شخصيات  إلــى  نظرنا  إذا  الأوراق!  تلك  باسترجاع  دقائق  بعد 
إلى المؤتمرات مع ملفاتهم تحت إبطهم وأحياناً  العالم يأتون  وزعماء 
يحملون حقائبهم بيدهم. مع العلم أن الكثير من الحاضرين الشهود 
الحقلية  بأبحاثهم  يقومون  بيئيون  اختصاصيون  على ما جرى هم 
ما   

ً
وقليلا والمستنقعات...  الــوحــول  غمار  وفــي  الشمس  قــرص  تحت 

يجدون من يساعدهم في حمل معداتهم أو أوراقهم من ضعف التمويل 
ومن تفانيهم في أبحاثهم. فمن أطلق هذه العادة أن يعلن وزراء مقلمي 
وماذا  أظفارهم؟!  التراب تحت  يــزال  لا  لباحثين  أبحاث  نتائج  الأظفار 
نتوقع من وزير بيئة لا يقوى على، أو يتعفف عن، حمل أوراقه المعدودة، 
بدل أن ينزل إلى الأرض لمعاينة ومحاولة فهم أوضاع ومشاكل تعاني 

منها بيئة بلاده؟ والإنجازات... كلنا نعرفها!

بيئة
9

عَدّ أيضاً، ويا للسخرية، من 
ُ
العامة التي ت

ر السياح )الأوروبيين 
ّ
أهم الأمور التي تنف

على الأخص( من القدوم إلى لبنان. وزارة 
لــلــبــيــئــة لا تــكــفــي فـــي ظـــل غـــيـــاب ســيــاســة 
ونرى  الــدولــة  وتنتهجها  تتبناها  بيئية 

 فاقعاً على ذلك.
ً
في أزمة النفايات مثلا

ات لمن؟
ّ

محمي

أنشأت  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  منذ 
ابــتــدأت  الـــدولـــة عـــدة مــحــمــيــات طبيعية. 
بــخــمــس، ومــــا زالـــــت تـــتـــزايـــد، وهـــــذا فــأل 
 لـــســـان حــــال هــــذا الإنـــجـــاز 

ّ
خـــيـــر. غــيــر أن

ــلـــى مــضــض(  ــا أنـــشـــأنـــا لـــكـــم )عـ ــنــ هــــو "أنــ
مناطق تحمون فيها بعض ثروات لبنان 
الطبيعية، ولكن اتركوا لنا الباقي لنعيث 
فــيــه فـــســـاداً وتــخــريــبــاً وتــدمــيــراً لغطائه 
كمقالع  وتلاله  جباله  ولننقب  الأخضر، 
ــارات ونــبــيــع مــنــتــجــاتــهــا لمــشــاريــع  وكــــســ
عــمــرانــيــة وإســـكـــانـــيـــة لا تـــتـــرك بـــدورهـــا 
هناءها  عليها  ص 

ّ
ينغ غصناً  ولا  عــرقــاً 

بمساحات الإسمنت )وقد نسمي بعض 

الـــزراعـــة. بحسب منذر،  مــن وزارة  خــبــراء 
تختبر »لاكـــي« بــين الحين والآخـــر بقدرة 
احتمالها على الإبحار مجدداً. حتى الآن، 
ــاء ســـوى  ــ لــــم تــســتــطــع الـــصـــمـــود تـــحـــت المــ
ــراء الــصــورة لها  دقــائــق، مــا اســتــدعــى إجــ
لتفحص حال الرئتين والدماغ. حتى ذلك 
الــحــين، ســيــتــولــى عــنــاصــر الـــدفـــاع المــدنــي 
الغطس  على  تدريبها  النقابة  وغــواصــو 
الكشف  الطبيعية.  بيئتها  إلــى  والــعــودة 
عــلــى »لاكـــــي« كــــان ســابــقــة فـــي لــبــنــان. تم 
لاستقبال  مــخــصــص  غــيــر  مستشفى  فــي 
الحيوانات والأطــبــاء الــذيــن أشــرفــوا على 
تصويرها وفحصها من طاقم المستشفى 
التي رفضت أن تتقاضلى بدلًا مادياً. أما 
عن الجاني الذي سحبها بقوة من البحر 
وأخذ يلهو بها ويلتقط معها »السيلفي«، 
فلم تبلغ وعود وزارة البيئة في ملاحقته 

ة!
ّ
رب نافعة.. ضار

؟!
ً
هل ابتلع بحر صور السلاحف فعلا

هــذه المــشــاريــع "واحـــــات"(. لا تلتزم هــذه، 
ولا تلك، أن تعيد تأهيل ما خربته أو ترك 
)الحدائق  الأبنية  بين  مساحات خضراء 
ــدّ مـــســـاحـــات خــضــراء  ــعَــ ــ

ُ
المــصــطــنــعــة لا ت

الدولة  ت  ذات أسس بيئية طبيعية(. عــدَّ
المحميات من إرث لبنان القومي الوطني 

ومحاسبته، إلى النهاية المنشودة. 
ـــ«لاكــــي«، خسرتها  الــحــيــاة الــتــي كــتــبــت لــ
ثلاث سلاحف في أيام متتالية في أنحاء 
متفرقة من شاطئ صور خلال العواصف 
ــــف مــــــــن نـــــوع  ــ ــــلاحـ ــ الأخــــــــــيــــــــــرة. ثــــــــــلاث سـ

الــطــبــيــعــي، وأنــشــأتــهــا بــتــمــويــل خــارجــي 
ودولي استمر لعدة سنوات. ولكن عندما 
لب من إدارات 

ُ
نضب التمويل الخارجي، ط

نفسها  تمويل  على  تعمل  أن  المحميات 
المبدأ، كيف  )"تدبر حالها"(. في  بنفسها 
تكون المحمية إرثاً وثروة وطنية فريدة، 
ويكون عبء التمويل محلياً. عملياً، كان 
 المحميات 

ّ
الــنــاتــج مــن هـــذه الــســيــاســة أن

ــه 
ُ
وجــــــــدت مـــــا يــــــــروق الـــجـــمـــيـــع تــســمــيــت

ــدراً لــلــتــمــويــل  الـــســـيـــاحـــة الـــبـــيـــئـــيـــة، مــــصــ
ــيـــات  ــمـ المـــحـ إدارة  تـــكـــالـــيـــف  وتـــغـــطـــيـــة 
ــل الــعــامــلــين في  وتــشــغــيــلــهــا، وتــــحــــوّل كـ
ــــى حــــــراس ونـــواطـــيـــر  ــذه المـــحـــمـــيـــات إلـ ــ هـ
ومرشدين ومــرشــدات، وبالمقابل لا تجد 
أو  اختصاصاً  يملك  واحـــداً  فـــرداً  بينهم 
الذي  الوقت  مهارة ذات طابع بيئي، في 
يجب أن تشمل نشاطات هــذه المحميات 
الحية ومتابعته  الكائنات  مراقبة وضع 
ــا. وهـــكـــذا  ــهـ ــتـ ــاحـ وتـــقـــويـــمـــه ضـــمـــن مـــسـ
تــضــخــمــت "الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة" لتصبح 
للمحمية،  الاســتــيــعــابــيــة  ــقـــدرة  الـ خــــارج 

المــهــددة  الـــرأس  الضخمة   Caretta caretta
بالانقراض، وجدت نافقة على الرمال. 

جــمــعــيــة »الـــجـــنـــوبـــيـــون الـــخـــضـــر« الــتــي 
ــا بــالــعــثــور على  ــرادهــ ــن أفــ ــدد مـ ســـاهـــم عــ
كارثياً   « أن ما حصل  اعتبرت  السلاحف 
بسبب تعرض ذلــك الــنــوع لــلانــقــراض، ما 
يضع مسؤوليات إضافية على الحكومة 
لحماية  والــبــلــديــات  المختصة  ــــوزارات  والـ
ــر وإقـــــــــــــرار المـــخـــطـــط  ــ ــــحـ ــبـ ــ الـــــشـــــواطـــــئ والـ
ــــذي  الـــتـــوجـــيـــهـــي لـــلـــســـاحـــل الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
يــوقــف الــتــعــديــات«. مــديــر محمية شاطئ 
صــور المهندس حسن حــمــزة لفت إلــى أن 
أجـــروا كشفاً عليها  فــي المحمية  الــخــبــراء 
بسبب  كــان  إذا  مــا  نفوقها  سبب  لتبيان 
ــزورق أو ابــتــلاعــهــا لأكــيــاس  ــ ارتــطــامــهــا بـ
الــبــلاســتــيــك أم تــســمــمــهــا بـــالـــزيـــوت الــتــي 
تـــتـــســـرب مــــن الـــبـــواخـــر والــــــــــــزوارق. تــبــين 

وتــقــلــص الاهــتــمــام والمــتــابــعــة والمــراقــبــة 
باستثناء  الطبيعية  الــحــيــة  لــلــمــقــومــات 
ــد تــســتــجــلــب  ــ بـــعـــض المــــشــــاريــــع الــــتــــي قـ
. وبـــحـــكـــم مــعــرفــتــي وإســـهـــامـــي 

ً
تـــمـــويـــلا

بــبــعــض الــــدراســــات الــعــلــمــيــة فـــي بعض 
هـــذه المــحــمــيــات، قــد لا تــجــد أي معلومة 
دقيقة ناتجة من منهجية علمية تصف 
الحية في  الكائنات  مــن  أي  تطور وضــع 
أي محمية منذ إنشائها، خاصة أننا في 

طور تغير مناخي متصاعد.

ليست المشكلة في المناخ

ــيـــة، قــد  ــنـــاخـ ــيـــرات المـ ــتـــغـ ــا يـــخـــص الـ فــــي مــ
ــاءة عــلــى هــذه  ــ يــكــون مـــن الإيـــجـــابـــي الإضــ
في  تأثيراتها  استشراف  بغرض  الناحية 
مـــواردنـــا الــطــبــيــعــيــة وتــنــوعــنــا الأحــيــائــي 
ــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــتــخــفــيــف مــن  ــ ــنـ ــ وبـ
 هـــذه 

ّ
تــــأثــــيــــرات لـــلـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي. لــــكــــن

الإضاءة الساطعة بذاتها، قد تكون بالغة 
أسرع  لبنان  في  البيئي  التدهور  الــضــرر. 
مــن أيّ تــأثــيــر نــاتــج مــن الــتــغــيــر المــنــاخــي، 

الباطون الجاهز للقضاء على ما تبقى من شواطئ طبيعية وعامة

صياد يتفقد 

سلحفاة 

نافقة على 

شاطئ صور

للمشاركة في صفحة »بيئة« التواصل عبر البريد الإلكتروني: hmaalouf@al-akhbar.comإعداد حبيب معلوف

»السوداوية«

قد يكون فيها نفع 

من إيجاد الحاجة إلى 

تصويب وتوعية... 

 ضارة نافعة!
ّ

ورب

تزامن نفوق السلاحف 

مع انتشار القناديل 

البحرية في غير موسمه

الجمعة  17  شباط  2017  العدد  3106

تغير مناخي،  بــلا  التدهور حاصل  وهــذا 
ــدوره ســيــزيــد مـــن ســرعــة تــفــاقــمــه.  ــ الــــذي بـ
ــل الـــبـــيـــئـــيـــة الــــتــــي نــــــــرزح تــحــتــهــا  ــاكــ المــــشــ
 بــالــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. 

ً
لا عـــلاقـــة لـــهـــا أصــــــلا

ــا،  ــ نـ ــواء ــ ــا وبـــحـــرنـــا وهـ ــارنــ ــهــ ــلــــوث أنــ إن تــ
التي  والمــجــازر  الأحيائي  التنوع  وتدهور 
الكثير  وانـــقـــراض  "الـــصـــيـــادون"،  يرتكبها 
مـــن حــيــوانــاتــنــا ونــبــاتــاتــنــا، واضــمــحــلال 
بقع  إلــى  وتشظيها  الخضراء  مساحاتنا 
البيئية، أو  الــســيــاســات  صــغــيــرة، وغــيــاب 
عدم تطبيق ما وجد منها في مشاريعنا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــدولــــة أو عـــلـــى مــســتــوى 
ــايــــات الــصــلــبــة  ــفــ ــنــ الــــبــــلــــديــــات، وأزمـــــــــة الــ
والسائلة، وتدهور أوضاع مواردنا المائية، 
ــنــشــأ )لتجميع 

ُ
ثــم حــاجــتــنــا إلـــى ســــدود ت

العذبة(  مياه المجارير فعلياً وليس المياه 
وتقضي على نظم بيئية نهرية كان يتميز 
بدل  البيئية  فتزيد معضلاتنا  لبنان  بها 
هــذه مشاكل  اللائحة، هل  حلها... وتطول 
ناتجة من التغير المناخي. إذا كان بعض 
الناشطين البيئيين يريد أن يثقف الناس 
بــهــدف تخفيف نشاطاتهم  البلد  هــذا  فــي 
المؤدية إلى انبعاث غازات، لأن ذلك يُسهم 
فـــي الــتــغــيــر المــنــاخــي الـــعـــالمـــي. هـــل هـــؤلاء 
ــديـــون فـــي تــوجــهــهــم وتــوجــيــهــهــم؟ هل  جـ
الــغــازات ذات مفعول  مــن  لبنان كله  ينتج 
الدفيئة بقدر أي مدينة في الصين أو في 
التركيز  الــولايــات المتحدة أو في أوروبـــا؟ 
على النشاطات البيئية المتعلقة بتخفيف 
ارتفاع حرارة الأرض )دراسات حديثة في 
الــدخــول  إلــى  نــورثــمــبــرلانــد تشير  جامعة 
عــام 2030(  فــي  فــي عصر جليدي مصغر 
لا يجدي نفعاً، بل يزيد الضرر عندنا، لأن 
سينامون  والمسؤولين  والمجتمع  المواطن 
سببها  البيئية  مشاكلنا  أن  انطباع  على 
التغير المناخي )وهــذا غير صحيح(، وأن 
ليس بوسعهم فعل شــيء لقلة تأثير هذا 
الــبــلــد  الــصــغــيــر فـــي تــغــيــيــر مــنــاخ الــعــالــم 
)وهذا صحيح(، وبالنتيجة سيتقاعسون 
عن الإسهام أو المبادرة في أيّ عمل باتجاه 
مآسيها، وسيستمرون  من  بيئتهم  إنقاذ 
للبيئة.  المــدمــرة  المــعــتــادة  ممارساتهم  فــي 
إسهامهم  أن  هنا  الجميع  يعلم  أن  يجب 
فـــي أي ســيــاســة أو تـــوجـــه بــيــئــي صــحــي، 
لــيــس بــغــرض الــحــدّ مــن الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
بـــل الـــحـــد مـــن الـــحـــالـــة الــبــيــئــيــة الــتــعــيــســة 
الــتــي وصــــل إلــيــهــا الــبــلــد والــتــخــفــيــف من 
التلوث الذي يخنقنا منذ زمن، وهو على 
)نعتز  والمــتــســارع  المستمر  التفاقم  طريق 
بأرقامنا القياسية من ناحية أكبر صحن 
حــمــص أو تــبــولــة، ولا نــلــتــفــت إلــــى أرقــــام 
عــاصــمــتــنــا الــقــيــاســيــة كــأكــثــر مـــدن الــعــالــم 
تــلــوثــاً، ونــســتــمــر بــتــقــديــس مـــن أوصــلــتــنــا 
ســيــاســاتــهــم إلــــى هــــذا الــــحــــال(، ولا يــبــدو 

ضوء في نهاية النفق. 

* أستاذ علم البيئة في قسم الأحياء في 
الجامعة الأميركية في بيروت

بحسب حمزة أنها »لم تمت بسبب أي من 
تلك الأسباب«، مرجحاً أن »تكون الأمواج 
الشاطئ  نحو  بــقــوة  جرفتها  قــد  العاتية 
الــصــخــري، مــا أدى إلـــى ارتــطــام رأســهــا«. 
إلا أن تـــزامـــن نــفــوق الــســلاحــف وانــتــشــار 
القناديل البحرية على الشاطئ الجنوبي 
ــر مــــوســــمــــه، اســـتـــنـــفـــر الـــنـــشـــطـــاء.  ــيـ فــــي غـ
بــالــنــســبــة إلـــى انــتــشــار الــقــنــاديــل، أوضــح 
حــمــزة أنــهــا تــســيــر مـــع الـــتـــيـــارات الــدافــئــة 
ــئــــة مــثــل  ــى مـــنـــاطـــق دافــ ــ ــا إلـ ــقـــودهـ الـــتـــي تـ
»غير  الحادثتين  تزامن  المتوسط.  شرقي 
إلــى  مطمئناً  المــنــاخــي«،  بالتغير  مــرتــبــط 
عدم وجود خلل بيئي في الساحل الممتد 
مـــن رأس صــــور حــتــى الـــنـــاقـــورة الــبــالــغــة 
محمي  »معظمه  كيلومتراً.   37 مساحته 
بــدلــيــل جـــذبـــه لــخــط الـــهـــجـــرة لــلــســلاحــف 

والقناديل والأسماك«.

لماذا يعلن الوزراء الأبحاث؟
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خصية 
ّ

الش ــوال  الأحــ قــوانــن  منحت  وبينما 
 التطليق في حال زواج 

ّ
في مصر الزوجة حق

الــــزوج مــن أخــــرى، تــعــامــلــت قــوانــن الأحــــوال 
الــشــخــصــيّــة فـــي إيـــــران مـــع المـــوضـــوع بشكل 
الــزوجــة  إذن  فــبــالإضــافــة لاشــتــراط  مختلف. 
 

ّ
الأولى في حال زواج الزوج من أخرى )ويحق
للزوجة الأولى التطليق مع كامل حقوقها في 
حال مخالفة هذا الشرط(، تنصّ البنود  5 و6 
الــزواج الصادر عام 1931على  و7 من قانون 
وجـــوب إشــهــار الـــزوج لوضعه الــزوجــي قبل 
وتعرّضه  المحكمة  فــي  الــــزواج  عقد  تسجيل 
للسجن، مــا بــن 6 أشــهــر وســنــتــن، فــي حال 
أقامت عليه الزوجة الجديدة دعوى تضليل.

ب ـ الطلاق

وكما هو الحال مع القوانن الناظمة للزواج، 
الناظمة   قوانن الأحــوال الشخصيّة 

ّ
أن نجد 

لــلــطــاق عــرضــة لــأخــذ والـــــرد بـــن المعنين 
بشؤون المرأة من جهة والقيّمن على المحاكم 
مـــن جــهــة أخـــــرى. وتــكــتــســب قـــوانـــن الــطــاق 
أهميّة من غيرها في نظم حياة  أكثر  مكانة 
الزوجة، لما لها من تأثير على تحديد مسار 
إنهائه. ونخصّ بالذكر حق  الــزواج وعمليّة 
إليها  الــعــودة  الــزوجــة دون  أن يطلق  الـــزوج 
الــتــي تستوجب  إلــــى مــحــكــمــة والــــشــــروط  أو 
منح الزوجة طلبها بالطاق من دون موافقة 

الزوج. 
ــن الــنــســاء  ــاة الـــكـــثـــيـــر مــ ــانـ ــعـ ــن مـ وبــــالــــرغــــم مــ
ــقــة 

ّ
ــــذه الإشـــكـــالـــيّـــات المــتــعــل المـــســـلـــمـــات مــــن هـ

تحت 
ُ
 بعض الآفاق قد ف

ّ
بعمليّة الطاق، إلا أن

في العقود الماضية. فقد شهد ميدانا الإفتاء 
والاشتراع القانونيّ الكثير من النماذج التي 
تساهم فــي الــحــدّ مــن المشاكل الــتــي قــد تطرأ 
الــزوجــة  فــي حفظ حــقــوق  وينتج عنها خلل 
ها ومن ضمنها المادية والمعنويّة(. فنرى 

ّ
)كل

ــوال الشخصيّة فــي مــصــر قد  أن قــانــون الأحــ
مــا يُصطلح عليه  أو  الخلعي،  الــطــاق  شـــرّع 
ــادة 20 من  بــالــخــلــع، المــنــصــوص عليه فــي المــ
قــانــون رقــم 1 لــعــام 2000. وتتيح هــذه المـــادّة 
لــلــزوجــة الــحــصــول على الــطــاق، مــن دون أن 
ــد إلــــى الـــــزوج أيــــة إســـــاءة تــجــاهــهــا، بل 

َ
تــســن

تــســتــنــد عــلــى كـــراهـــة الــحــيــاة مــعــه. ويــتــرتــب 
عــلــى هـــذا الــشــكــل مــن الــطــاق تــنــازل الــزوجــة 
ة حقوقها الماليّة المتوجّبة على الزوج 

ّ
عن كاف

في حالات الطاق من دون رضاها أو بسبب 
منها. 

وفي المقابل، يبرز مثل آخر على محاولة عاج 
الطاق.  عملية  على  المترتبة  المشاكل  بعض 
فـــالمـــادة 1130 مـــن الــقــانــون المـــدنـــي الإيـــرانـــيّ 
تنصّ على حق المرأة في التطليق في حالتي 
متروك  وتحديدهما  »الــحــرج«،  أو  »الــعــســر« 
لتشخيص المحكمة. والأبرز من هذا هو تقييد 
ياته 

ّ
قدرة الزوج على التطليق، وأوضح تجل

قرّ عام 1992. 
ُ
في »تعديل قوانن الطاق«، الم

تنصّ البنود 1 إلــى 3 من هــذا التعديل على 
الطاق،  حــالات  تسجيل  المحكمة  قبول  عــدم 
مــــن دون  ـــــفـــــاق، 

ّ
ات ــلـــى  ــرفــــان عـ الــــطــ كـــــان  وإن 

خــضــوعــهــمــا لمــرحــلــة تــحــكــيــم تــقــبــل المحكمة 
على إثر فشلها تسجيل الطاق، بعدما يدفع 
ــة حــقــوق الـــزوجـــة. بــالإضــافــة إلــى 

ّ
ــزوج كــاف الــ

التعديل على  البند السادس من  هــذا، ينصّ 

وجــوب دفع الــزوج »أجــرة المثل« المترتبة عن 
كل مدة الــزواج، في حال لم تكن الزوجة هي 
التي طلبت الطاق أو بسبب منها. و»أجــرة 
المثل« هي أجرة الزوجة عن الاهتمام بالأمور 
ملزمة  غير  كونها  الأطــفــال  وتــربــيــة  المنزليّة 

بتأدية هذه الوظائف حسب الشرع. 
وحــتــى فــي حــال عــدم وجـــود قــوانــن ضامنة 
ـــجـــوء إلــى 

ّ
كــحــالــة عــمــومــيّــة، يــمــكــن دائـــمـــا الـــل

 الطاق المناط 
ّ

الحالة الخاصّة، أي إيكال حق
وجة. وهذا مباح عند المذاهب 

ّ
بالزوج إلى الز

ها. 
ّ
الإساميّة كل

ج ـ الحضانة والولاية

ــــداً مـــن أكــثــر  يــشــكّــل مـــوضـــوع الــحــضــانــة واحـ
ــة فــــي قــــوانــــن الأحــــــوال  ــيّـ ــالـ ــكـ ــيــــع إشـ المــــواضــ
الــشــخــصــيّــة، »المـــدنـــيّـــة« مــنــهــا و»الـــديـــنـــيّـــة«. 
فبينما يُترك تحديد حقوق الأهل في حضانة 
الأطفال عند الطاق إلى تقدير المحكمة حسب 
»المدنيّة«،  الشخصيّة  الأحــوال  معظم قوانن 
»الدينيّة«  الشخصيّة  الأحــوال  تحدّد قوانن 
الأطــفــال. وفي  الحضانة تبعا لأعمار  حقوق 
حالة قوانن الأحــوال الشخصيّة المستوحاة 
الأولى  إشكاليتان،  تبرز  الإساميّ  الفقه  من 
 نــقــل الــحــضــانــة مــن الأم 

ّ
هــي فــي تــحــديــد ســـن

إلى الأب عند الأطفال الذكور والإنــاث )وهي 
مختلفة ما بن المذاهب الإساميّة(، والثانية 
هي التفريق ما بن حضانة الطفل والولاية 

عليه.
ه في حال 

ّ
ومن المحسوم في الفقه الإساميّ أن

الـــطـــاق، فـــالأســـاس فـــي الــحــضــانــة حـــق الأم، 
ولكن يقع الخاف بن المذاهب المختلفة حول 
تــحــديــد نــهــايــة فــتــرة حــضــانــة الأم ولــلــطــفــل. 
ــهـــدي مـــهـــريـــزي، فــي  ويـــســـتـــعـــرض الـــشـــيـــخ مـ
كــتــابــه »نـــحـــو فــقــه لــلــمــرأة يـــواكـــب الــحــيــاة«، 
 
ّ
ــة فــــي تـــحـــديـــد ســـن ــ ــيّ المــــذاهــــب الإســــامــ آراء 

حضانة الأمّ لأطفال، حيث يظهر الكثير من 
التباينات بن القوانن التي ستحتكم إليها 
 

ّ
حق الحنفيّ  المذهب  يعطي  فبينما  المحاكم. 
الأمّ للصبي حــتــى ســبــع ســنــوات  الــحــضــانــة 
 في حضانة 

ّ
الحق لــأمّ  البلوغ،  إلــى  وللفتاة 

سنوات  السبع  يبلغا  حتى  والــفــتــاة  الصبي 
عــنــد »الــحــنــابــلــة« وفـــي حـــال وقــــوع الــخــاف 
ـــ يُــخــيّــر الــطــفــل بن  ـــ عــنــد انــتــقــال الــحــضــانــة ـ ـ
والديه. ويؤمّن المذهب المالكيّ فترة حضانة 
 لــهــا حــضــانــة الــصــبــي إلــى 

ّ
أطـــول لـــأمّ فــيــحــق

ــزوّج. ويــتــمــيّــز  ــ ــتـ ــ ــــى أن تـ الـــبـــلـــوغ والـــفـــتـــاة إلـ
لانتقال   

ّ
ســن تحديد  بعدم  الشافعيّ  المــذهــب 

إلـــى الأب ووضـــع الخيار  الــحــضــانــة مــن الأمّ 
بن يدي الطفل عند بلوغ سن السابعة. أما 
ولكن  الآراء  فتتعدّد  الــجــعــفــريّ  المــذهــب  عند 
المشهور منها هو حضانة الأمّ للصبي حتى 

ى السبع سنوات.
ّ
السنتن والفتاة حت

ويــخــلــص المـــهـــريـــزي، فـــي نــهــايــة بــحــثــه، إلــى 
 حــضــانــة الصبي 

ّ
 مــبــدأ الــتــفــريــق بــن ســـن

ّ
أن

والفتاة لا يوجد دليل يدعمه، مستعينا بآراء 
مة محمد جواد مغنيّة 

ّ
للسيد الخوئي والعا

ــيــة عــلــى انــتــهــاء فترة 
ّ
وإجــمــاع المــذاهــب الــســن

ــادة  حــضــانــة الأم عــنــد الــســابــعــة فــصــاعــداً )المـ
1169 من قانون الأحوال الشخصيّة الإيراني 
المــعــدّلــة عـــام 2003 تــنــصّ عــلــى حــضــانــة الأم 
للصبي والفتاة حتى سن السابعة(. ويضيف 

ــه وبـــخـــاصـــة الـــبـــحـــث يَــحــتــمــل  ــ ــ
ّ
المـــهـــريـــزي أن

 
ّ
انتهاء فترة الحضانة عند بلوغ الطفل سن
 معنّ، حيث يُخيّر 

ّ
التمييز، غير المحدّد بسن

الطفل بن والــديــه. ويُعيد تحديد هــذا السّن 
ــــوال  إلــــى المــحــكــمــة، مــســتــشــهــداً بــقــانــون الأحـ

الشخصيّة المصري الصادر عام 1929. 
ويــتــشــابــك مــوضــوع الــحــضــانــة مــع مــوضــوع 
ــة عــلــى  ــايـ ــــي الـــوصـ ــة عـــلـــى الـــطـــفـــل، وهـ ــولايــ الــ
شـــؤونـــه الــقــانــونــيّــة. ويـــشـــرح المـــهـــريـــزي هــذا 
التشابك عبر استعراض آراء المذاهب المختلفة 
في الموضوع. فيجمع عموم فقهاء أهل السنة 
ــة، حيث  عــلــى الــفــصــل بــن الــحــضــانــة والـــولايـ
تــبــدأ مــرحــلــة ولايــــة الأب عــلــى شــــؤون الطفل 
باستثناء  الأمّ،  حــضــانــة  مــــدّة  انــقــضــاء  بــعــد 
 

ّ
الولاية المالية الواقعة على عاتق الأب في كل

المــراحــل. بينما، بحسب المــهــريــزي مــجــدّداً، لا 
يوجد هذا الفصل عند الفقهاء الشيعة، حيث 
لــأبّ حتى  الولاية  فتكون  متزامنتان،  هما 

ّ
أن

المهريزي   
ّ
ولكن لــأمّ.  الحضانة  تكون  عندما 

وبعض  مــجــدّداً،  مغنيّة،  مة 
ّ
بالعا يستشهد 

أعام فقهاء أهل السّنة كابن القيّم وابن عقيل، 
 المحكمة مسؤولة عن تحديد الوليّ 

ّ
ليقترح أن

على الطفل بعد انقضاء فترة الحضانة لأمّ. 

د ـ الإرث

 حصّة المرأة في الإرث هو من المواضيع 
ّ
وإن

الرأسمالي.  المركز  دول  إليه  ما وصلت  مع 
وأيـــضـــا بــمــا تــســبــبــت بـــه الـــتـــجـــارة الــحــرة 
تجلت  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  كـــوارث  مــن 
بارتفاع نسبة الاستقطاب وشدة الاحتكار 
وبـــالـــتـــالـــي تـــمـــركـــز الــــــثــــــروات. وجــمــيــعــهــا 
البحث والتدقيق  عوامل تساهم في إعادة 
فـــي مــفــهــوم الـــدولـــة ودورهــــــا الاقـــتـــصـــادي 
إعــادة  إلــى  إضــافــة  الحمائي،  والاجتماعي 
ــادئ الــعــامــة لــلــيــبــرالــيــة  ــبـ بــحــث وتــقــيــيــم المـ

والنيوليبرالية والقضايا ذات العاقة.
ــا ألمـــانـــيـــا الـــســـويـــد  مــــن المـــعـــلـــوم أن فـــرنـــسـ
ــــرى، تشهد  إلـــى دول أخـ وهــولــنــدا إضـــافـــة 
اليمن وبشكل  لــحــركــات وأحـــزاب  صــعــوداً 
خـــاص الــيــمــن المـــتـــطـــرف. وكـــل مــنــهــا لــديــه 
أســبــاب تــدفــعــه لمــعــارضــة الــتــجــارة الــحــرة، 
لها،  والمحددة  الناظمة  والقواعد  والأسس 
ولــلــدعــوة إلــى الــخــروج مــن منطقة الــيــورو 
وأيــضــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ويــتــقــاطــع 

الأمجد سلامة *

بــعــد مــقــاربــة الــتــحــدّيــات الــتــي تـــواجـــه المـــرأة 
المسلمة مع التنميط الغربي وانعكاساته في 
 ،)3046 عــدد  )»الأخــبــار«  المسلمة  المجتمعات 
لا بـــدّ مــن الــحــديــث عــن الــتــحــدّيــات الــداخــلــيّــة 
المــقــال بمقاربة  تــواجــهــهــا. يكتفي هـــذا  الــتــي 
ـــيـــة عــــن الانـــتـــمـــاء الــديــنــي 

ّ
ــدّيـــات المـــتـــأت ــتـــحـ الـ

لــلــمــرأة المــســلــمــة، أي فــي مــا يــخــصّ عاقتها 
مـــع الـــقـــوانـــن المــنــبــثــقــة مـــن الــفــقــه الإســـامـــيّ 
رحت 

ُ
ط التي  العناوين  أبــرز   

ّ
ولــعــل المعاصر. 

الشخصيّة  الأحــوال  الماضية هي  العقود  في 
الــقــضــاء  المــــــرأة  ـــي 

ّ
تـــول والإرث وإشـــكـــالـــيـــات 

ــاء أو المــرجــعــيّــة الــديــنــيّــة.  ــتــ والـــرئـــاســـة والإفــ
ويمكن تقسيم هذه العناوين إلى مجموعتي 
ــقـــل الـــشـــخـــصـــيّ )الأحـــــــــــوال الــشــخــصــيّــة  الـــحـ
والإرث( والــحــقــل الــعــام )الــقــضــاء والــرئــاســة 

والإفتاء(. 
لكل واحد من هذه العناوين خاصّية معيّنة 
لا تكتمل أي مقاربة من دون الغوص فيها، لا 
واحــدة  ة 

ّ
يمكن توصيف وضعها في سل بل 

عميم والتساهل في المقاربة. 
ّ
بالت

1 ـ الأحوال الشخصية والإرث: 

أ ـ الزواج: 

يُشكّل وضع المرأة المسلمة في قوانن الأحوال 
الإســامــيّ،  الفقه  مــن  المستوحاة  الشخصيّة 
 مــحــاكــم 

ً
ســـــواءً فـــي المــحــاكــم الـــخـــاصّـــة )مـــثـــا

الشخصيّة في  الطوائف الإساميّة لأحوال 
المـــادّة الأكثر  المــدنــيّــة،  القوانن  لبنان( أو فــي 
تداولًا من قبل المهتمن بشؤون المرأة المسلمة. 
وعـــادة مــا يــتــمّ تسليط الــضــوء على المسائل 

المتعلقة بالزواج والطاق والحضانة. 
فــفــي قـــوانـــن وأحـــكـــام الـــــزواج يــبــرز الــنــقــاش 
حــول تــعــدّد الــزوجــات ومــا يحمله مــن معان 
وتبعات على المــرأة والأســرة. ولا يمكن لأحد 
 مــوضــوع تــعــدّد الــزوجــات 

ّ
الــيــوم أن ينكر أن

يشكّل موضع جدال  المسلمة  المجتمعات  في 
سواء عند المهتمّن بشؤون المرأة أو عند المرأة 
المــوضــوع،  هـــذا  نــاقــش  وقـــد  المسلمة نفسها. 
على مــدى قــرن ونيّف، علماء ديــن واجتماع، 
حيث تراوحت الآراء بن رافض ومبيح ومن 
 هذه النقاشات 

ّ
 كل

ّ
يأخذ موقعا وسطا. إلا أن

لــم تكن كفيلة بــالــوصــول إلــى نــظــرة مــوحّــدة 
تجاه أصل الإباحة أو كيفية عاج هواجس 

المرأة المسلمة الناتجة عنها. 
الــضــوضــاء، المستمرّة  ولــكــن فــي مقابل هــذه 
ــــرن، تـــبـــرز نـــمـــاذج دول مــســلــمــة أقــــرّت  مــنــذ قـ
قوانن أحــوال شخصيّة مستواحة من الفقه 
ــدّمـــت بــعــض الـــحـــلـــول لــلــتــعــامــل  الإســــامــــي قـ
الــزوجــات. ففي مصر تنصّ  مع نقاش تعدّد 
قــوانــن الأحـــوال الشخصيّة )وهــي محكومة 
لــقــانــون رقــم 25 لــعــام 1929 والــقــانــون رقــم 1 
فــي حال  للزوجة   

ّ
ــه يحق

ّ
أن لعام 2000( على 

إذا  التطليق  أن تطلب  تــزوّج زوجها بأخرى 
معه  يستحيل  أدبـــي  أو  مـــادي  لحقها ضـــرر 
دوام الــعــشــرة بــن أمثالهما ولـــو لــم تــكــن قد 
ألا يتزوج  العقد  فــي  اشــتــرطــت على زوجــهــا 
الــجــديــدة طلب  لــلــزوجــة   

ّ
يــحــق بينما  عليها. 

لــم تكن تعلم بــزواجــه من  التطليق فــي حــال 
أخرى.

معتز حيسو *

 
ً
بــقــلــيــل مـــن الــتــدقــيــق نــلــحــظ أن ثــمــة مــيــا

مُــضــطــرد، مـــفـــاده التخلي  يــتــنــامــى بــشــكــل 
العامة  المبادئ  على  المنفتحة  الهويات  عن 
لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــهـــا والـــفـــكـــريـــة 
ر عن ذلك أوروبيا أحزاب  والمنسجمة. ويُعبِّ
اليمن المحافظ. ما يعني أن الارتكاس إلى 
هــويــات عــرقــيــة وقــومــيــة وإثــنــيــة محمولة 
ــداف ســيــاســيــة، أو إعــــادة  عــلــى مـــيـــول وأهــــ
إحــيــائــهــا واســتــنــهــاضــهــا لأغـــــراض أخـــرى 
مــخــتــلــفــة. لـــم يــعــد مــحــصــوراً ضــمــن بــلــدان 
تــهــيــمــن عــلــيــهــا ســلــطــات ديــكــتــاتــوريــة. في 
الــوقــت نــفــســه، فــإنــه يحمل دلالات وأبــعــاداً 
تــتــجــاوز الــحــيــز الــســيــاســي وإطــــار الــوعــي 
ــــرى اقــتــصــاديــة  الـــهـــويـــاتـــي، إلــــى أبـــعـــاد أخـ
تــتــعــلــق بــفــشــل الــعــولمــة فــي تــحــويــل الــعــالــم 
أطرافها  إلى قرية صغيرة معولمة، تتماثل 

ذلـــك مــع تــركــيــز الإعــــام الــروســي عــلــى نقد 
الغربية،  الليبرالية  الديموقراطية  ونقض 
الأوروبـــيـــة،  اليمينية  لــأحــزاب  والــتــرويــج 
إضــافــة إلــى تــقــديــم الــرئــيــس بــوتــن كمنقذ 
المذكورة  الميول  ويعزز  الروسية.  للقومية 
اســتــمــرار اعــتــمــاد الــحــكــومــات الــغــربــيــة في 
الــبــلــدان الطرفية  عــاقــتــهــا مــع مــجــتــمــعــات 
مبدأ: المركزية الأوروبية، الذي يتم توظيفه 

وفق آليات »نيوكولونيالية« معولمة.
يــدلــل مــا ســبــق عــلــى أن أنــظــمــة الاســتــبــداد 
المسؤولة  الوحيدة  الجهة  تعد  لم  العربية 
عن استمرار العاقات المانوية والتناحرية 
العرقية  والــقــومــيــة  الثقافية  الــهــويــات  بــن 
أبـــواب  مــنــهــا والــســيــاســيــة نتيجة إقــفــالــهــا 
الــــحــــريــــات، واشـــتـــغـــالـــهـــا بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، والأبـــــــــــواق الـــدعـــائـــيـــة 
عــلــى قــمــع المــيــول المــدنــيــة الــســيــاســيــة منها 
والفكرية والثقافية، واعتمادها أيضا على 

والطوائفية  الإثنية  الأقليات  من  »زعــمــاء« 
لتثبيت  والعرقية،  والعشائرية  والمذهبية 
ــعــــدديــــة«  ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ أركــــــــــان ســـلـــطـــتـــهـــا »المـ
الشكانية. يضاف إلى ذلك طبعا اشتغالها 
الدولة،  عن  الاجتماعية  ة  العباء نــزع  على 
وهدر الموارد البشرية، واغتصاب الثروات 
الإفــقــار والقهر  واعــتــمــاد سياسات  المــاديــة 
ــاعـــي. وجــمــيــعــهــا عــــوامــــل تــســاهــم  ــمـ ــتـ الاجـ
ــتــــاج الـــهـــويـــات  ــادة إنــ ــ ــإعـ ــ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة بـ
الــكــامــنــة، إضـــافـــة إلـــى كــونــهــا تــؤثــر أيــضــا 
فـــي طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بـــن الـــهـــويـــات كــافــة، 
ــلــــة لأســـــبـــــاب ثـــقـــافـــة  ــا حــــامــ ــهـ ــنـ وتــــجــــعــــل مـ
الــعــنــف، وأيـــضـــا لآلـــيـــات تــفــكــيــر واشــتــغــال 
رمــــوز الــســلــطــة الــســائــدة. وإن كـــان ذلـــك لم 
سابقة،  مــراحــل  فــي  مكشوف  بشكل  يظهر 
أمام  الطريق  الراهنة فتحت  الأوضــاع  فــإن 
هويات  على  محمولة  العنف  مــن  مــوجــات 
عي أنصارها »المظلومية«، ليعاد إنتاج  يدَّ
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11 رأي

الأكثر تناولًا من قبل المهتمين بشؤون المرأة 
المــســلــمــة. فـــعـــدم مـــســـاواة حــصّــتــهــا بــحــصّــة 
شكّل مـــادّة دسمة لقول إن الإســام 

ُ
الــرجــل ت

 إشــكــالــيّــة لــلــمــرأة 
ّ

ظــالــم لــلــمــرأة، وهـــي مــحــل
 مـــن الإشــكــالــيّــات 

ّ
المــســلــمــة ولـــو بـــدرجـــة أقــــل

كر. 
ّ
الأخرى سابقة الذ

وقــــد جــهــد الــفــقــهــاء المــســلــمــون فـــي تفسير 
سبب التفاوت في حصص الإرث بين الرجل 
جمع عليه 

ُ
 التفسير الأبــرز والم

ّ
والمــرأة. ولعل

يــعــود إلـــى تــفــاوت الــواجــبــات المــلــقــاة شرعاً 
ــح 

ّ
ــرأة. ويــوض  مــن الــرجــل والمــ

ّ
على عــاتــق كــل

السيد محمد حسين فضل الله هذه النقطة 
في كتابه »فقه المواريث والفرائض«، فيشرح 
 
ّ
مستنداً إلــى الــنــصّ الــقــرآنــي والأحــاديــث أن

التباين  الــحــصــص هــو بسبب  الــتــبــايــن فــي 
والدّيّة.  والجهاد  الإنفاق  في  المسؤوليّة  في 
 ذلك ولا يجب 

ّ
فالرجل مسؤول شرعاً عن كل

في  التباين  ويستحيل  مــنــه.  أيّ  ــرأة  المـ على 
الحصص فعل توازن بين الرجل والمرأة التي 
 عليها 

ّ
 ما ترثه دون أن يستحق

ّ
تحتفظ بكل

دفع جزء منه. 
فــــإذاً، وبــحــســب هـــذا الــتــفــســيــر، يعتبر الـــدور 
المــنــوط بــالمــرأة فــي الفقه الإســامــيّ هــو الــذي 
ــي الـــحـــصـــص فــي  ــ يــــفــــرض هــــــذا الــــتــــوزيــــع فـ
 بعض الآراء، الذي بدأ بالظهور 

ّ
الإرث. إلا أن

ــراً، يــربــط بــين تــطــور مــوقــع ودور المــرأة 
ّ

مــؤخ

ــرورة تــطــويــر الــتــشــريــعــات  ــ فــي المــجــتــمــع وضـ
ــة بــطــبــيــعــة دورهـــــــــا فــي  ــومـ ــكـ ــحـ ــيّـــة المـ الـــفـــقـــهـ
السيد  ويــتــطــرّق  الأوّل.  ــيّ  الإســـامـ المــجــتــمــع 
كــمــال الــحــيــدري لمــوضــوع حــقــوق وواجــبــات 
المرأة في معرض أبحاثه. ففي مقالة منشورة 
بعنوان  بــه،  الخاص  الإلكترونيّ  الموقع  على 
»السّنة النبوية: موقعها، حجيتها، أقسامها 
إمكانيّة  عــن  الــحــيــدري  السيد  يتحدّث   ،»)7(
بـــالمـــرأة، لا سيّما  ــفـــاق أو بــعــضــه  إنـــاطـــة الإنـ
ها اليوم منتجة على عكس الظروف التي 

ّ
وأن

كانت تحكم المجتمع الذي عاش فيه الرسول. 
الــظــروف الاجتماعيّة  مــع تغيّر  ــه 

ّ
بــأن ويــزيــد 

والماليّة والثقافيّة والفكريّة، لا بدّ من البحث 
مــن 

ّ
فــي ثــبــات الأحـــكـــام المــرتــبــطــة بــظــروف الــز

السابق. 
ويعود السيد الحيدري لمقاربة هذا الموضوع 
في مقال له على الموقع نفسه بعنوان »بحوث 
إمكانيّة  فيشرح   .»)21( الانــســان  طــهــارة  فــي 
تفاوت إرث المرأة بين مجتمع ذكوريّ )الرجل 
ــثــــويّ  ــفـــق الأســــــاســــــيّ( ومـــجـــتـــمـــع أنــ ــنـ هــــو المـ
)المـــرأة هــي المنفقة الأولـــى( ومجتمع متساو 
)الرجل والمــرأة مسؤولان عن الإنــفــاق(، حيث 
 مــجــتــمــع مـــن هــــذه المــجــتــمــعــات 

ّ
 لـــكـــل

ّ
يــــرى أن

قوانين توزيع إرث مختلفة تنصف المسؤول 
الأساسيّ عن الإنفاق، بين رجل يحصل على 
حصة أكبر في الحالة الأولى وامرأة تحصل 

الــتــنــاقــض الــهــويــاتــي فــي ســيــاق صــراعــات 
على  والتقوقع  الانــغــاق  تعميق  مــن  تــزيــد 

الذات.
ــــوض أحــــــــــزاب وحــــــركــــــات قـــومـــيـــة  ــهـ ــ أمـــــــا نـ
مــحــافــظــة وأخــــــرى مــتــطــرفــة فــــي غـــيـــر بــلــد 
وعاقة  العولمة،  بفشل  يرتبط  فإنه  غربي. 
الذي يجتاح  بالصراع  الغربية  الحكومات 
ــة عــربــيــة. ومـــن المـــؤســـف أنـــه بعد  غــيــر دولــ
ــاوز المـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة لإشــكــالــيــة  ــجــ تــ
الــهــويــات المــحــافــظــة، ومــراكــمــة وعــي مدني 
ــــن رواســـــــــب الـــوعـــي  وإنــــســــانــــي مـــتـــحـــرر مـ
الــكــنــســي »الـــقـــروســـطـــي« وأشــــكــــال أخــــرى 
ــإن الأحــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة  ــ إثـــنـــيـــة وعـــرقـــيـــة. فـ
المحافظة تعود القهقرى لاستنهاض ما تم 

تجاوزه من وعي بائد.
الاشتراكيات  ــل فشل  فقد شــكَّ الــســيــاق،  فــي 
ــة المـــــــوروث  ــيـ ــالـ ــكـ المـــحـــقـــقـــة فــــي تــــجــــاوز إشـ
ــاً فـــشـــل آلـــيـــات  ــقــ ــنــــي، ولاحــ ــديــ الـــقـــومـــي والــ

والنيو  لليبرالية  ومــيــكــانــزمــاتــهــا  الــعــولمــة 
ــة  ــ لــيــبــرالــيــة غـــيـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــــي إزالـ
ــراق والمـــذاهـــب  ــ الـــحـــدود الــثــقــافــيــة بـــين الأعــ
 لعودة هويات 

ً
والقوميات الإثنيات، مدخا
يمينية أكثر تطرفاً وعدمية.

ــتــــغــــال أنــظــمــة  ــة إلــــــى ذلـــــــك، فــــــإن اشــ ــ ــافـ ــ إضـ
ــا  ــايــ ــى قــــضــ ــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ الاســــــــتــــــــبــــــــداد ال
 
ً
أيـــديـــولـــوجـــيـــة فــــوق وطــنــيــة شــكــل مــدخــا

واليسارية  القومية  التيارات  ودعم  لتأييد 
والعلمانية. ذلك برغم تجاهل تلك الأنظمة 
واغتصابها  والمــجــتــمــع،  المــواطــنــة  لقضايا 
ــلـــهـــا  ــفـــاصـ ــــى مـ ــلـ ــ ــتــــهــــا عـ ــنــ ــيــــمــ لـــــلـــــدولـــــة وهــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة ومــــــــــواردهــــــــــا الاقـ
والــبــشــريــة، مــا أســهــم فــي تــمــكــين الــتــيــارات 
ــاً الــجــهــاديــة،  ــقـ الإســـامـــيـــة المـــتـــشـــددة ولاحـ
وإفــــــاس الـــتـــيـــارات الــوطــنــيــة والــيــســاريــة 
بأن  المــذكــورة  القضايا  وتفيد  والعلمانية. 
أن  يجب  جــديــد  سياسي  لــواقــع  التأسيس 

وتوزيع  الثانية  الحالة  في  أكبر  على حصة 
متساو للحص في ثالث الحالات.  

2 ـ القضاء والرئاسة

المـــشـــهـــور بـــين الــفــقــهــاء المــســلــمــين، مـــن كــافــة 
ــــي المـــــــرأة مــوقــعــي 

ّ
ــواز تــــول ــ ــــدم جــ ــــب، عـ ــذاهـ ــ المـ

عــدداً من   
ّ
أن إلا  السياسيّة.  والقيادة  القضاء 

ي المرأة 
ّ
الفقهاء المسلمين يجد جــوازاً في تول

أبــرز من شرح  والرئاسة. وربما من  القضاء 
هـــذا الــــرأي هــو الــشــيــخ محمد مــهــدي شمس 
الدين، في كتابه »مسائل حرجة في فقه المرأة: 
موضوع  ففي  السلطة«.  ي 

ّ
لتول المـــرأة  أهليّة 

ــة، يــجــزم  ــيّـ ــاسـ ــيـ ــــي المــــــــرأة لــلــسّــلــطــة الـــسـ
ّ
تــــول

دقيق  استعراض  بعد  الــديــن،  الشيخ شمس 
ــــه لا يوجد 

ّ
ـــــة الــشــرعــيّــة، أن

ّ
ــصــوص والأدل

ّ
لــلــن

ــيــهــا لمــقــالــيــد الــســلــطــة 
ّ
دلـــيـــل عــلــى حـــرمـــة تــول

العليا في الدولة. وفي معرض بحثه في هذا 
الموضوع، يتناول الشيخ شمس الدين أيضاً 
ــي المـــرأة منصب القضاء )مــن باب 

ّ
جــواز تــول

قديماً(،  السياسيّة  والسلطة  القضاء  تـــازم 
ـــه لــم يـــرد نــص شــرعــيّ خــاصّ 

ّ
حــيــث يــقــول إن

فاق الفقهاء على 
ّ
 ات

ّ
بهذا الموضوع، جازماً أن

شرط الذكورة في القاضي ليس حجّة لإثبات 
ي المرأة القضاء. 

ّ
حرمة تول

3 ـ الإفتاء

 المــواضــيــع عــرضــة لتسليط الضوء 
ّ

ومــن أقـــل
عليه هو جواز تصدّي المــرأة لمنصب الإفتاء. 
أي  المــرأة  المهتمّون بشؤون  فبينما لا يعيره 
المـــرأة للإفتاء،  أهــمــيّــة، يُعتبر جـــواز تــصــدّي 
في المــدارس الدينيّة والحوزات، من الأبحاث 
المفصليّة في تحديد نظرة الإسام لدور المرأة 
الدينيّة  المــــدارس  تنظر  وعمليّاً  المستقبليّ. 
ــه الأهـــمّ الــذي 

ّ
لهذا الـــدور، أي الإفــتــاء، على أن

يمكن أن يلعبه الفرد المسلم وأعلى درجة من 
درجات العلم. 

في مقالته البحثيّة بعنوان »المرأة ومرجعية 
الإفتاء ــ دراسة فقهية استدلالية حول شرعية 
حبّ  حيدر  الشيخ  يستعرض  المـــرأة«،  تقليد 
ــذاهـــب من  الــتــاريــخــيّــة لــعــلــمــاء المـ الــلــه الآراء 
ــرأة  ــ ــواز تــــصــــدّي المـ ــ ـــة والـــشـــيـــعـــة فــــي جــ

ّ
الـــســـن

ه تاريخيّاً لم يرد ذكر شرط 
ّ
للإفتاء. فيشرح أن

ياً، عند 
ّ
ه تمّ رفضه كل

ّ
الذكورة في المفتي، أو أن

مــعــظــم فــقــهــاء المـــذاهـــب الــســنــيّــة، مستعرضاً 
عدداً كبيراً من آراء هؤلاء الفقهاء.

فتقسيمه  الإمــامــيّ  الشيعيّ  المذهب  أمّــا عند 
 له الإفتاء 

ّ
للإفتاء إلى درجتين، مجتهد )يحق

ومرجع  غيرها(  تقليد  لــه  يــجــوز  ولا  لنفسه 
 له الإفتاء للعموم(، سمح للمرأة 

ّ
تقليد )يحق

د درجة الإفتاء الأولى، أي الاجتهاد. ومن 
ّ
بتقل

الشيعي  التأريخ  التي يذكرها  الحالات  أقدم 
لامرأة المجتهدة تعود إلى ستة قرون مضت، 
وبالتحديد إلى فاطمة بنت محمد بن جمال 
في  )المعروف  العامليّ  ينيّ 

ّ
الجز المكيّ  الدين 

»الشهيد الاوّل«( المشهورة بست  جبل عامل بـ
المــشــايــخ. ولكن لــم يتعدّ الأمــر حــدّ الاجتهاد 
 
ّ
إلـــى المــرجــعــيّــة. فــيــشــرح الــشــيــخ حـــبّ الــلــه أن

أوّل ذكر لاشتراط الذكورة في مرجع الإفتاء 
 فقهاء 

ّ
يعود إلى القرن العاشر الهجري، وأن

وهــو  الأوّل،  رأيــــين.  بــين  ينقسمون  الإمــامــيّــة 
السائد مؤخراً، يــرى عــدم جــواز تقليد المــرأة. 

والسياسي  المعرفي  التأسيس  من  ينطلق 
ــة، ودولـــــــــة المـــؤســـســـات  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــا المـ ــايـ ــقـــضـ لـ
والــقــانــون، والــربــط بــين الــحــريــة والــتــحــرر، 
الوطنية والمواطنة، تجاوز إشكالية الربط 
والارتـــــبـــــاط بــــين الانـــتـــمـــاء الأيـــديـــولـــوجـــي 
الهوياتية.  المــكــونــات  وتــصــارع  الــعــقــائــدي 
ــة أشـــكـــالـــه  ــافــ ــكــ ــنــــف بــ ــعــ ــاً رفـــــــض الــ ــ ــــضــ وأيــ
وتجلياته، والتغيير المحمول على الساح. 
وكاهما، أي العنف والتغير المحمول على 
الــــســــاح، يــســتــبــعــد المــــواطــــن عــــن صــنــاعــة 

القرار.
إن الــتــدقــيــق فـــي آلـــيـــات الـــصـــراع الـــســـوري 
ــن تــأثــيــر  ــ ــة يـــكـــشـــف عـ ــيـ ــفـ ــيـ وأدواتـــــــــــه الـــوظـ
في  انعكاسه  وكيفية  الديموقراطية  غياب 
بين  والتكاملية  التفاعلية  العاقة  ع  تصدُّ
الـــهـــويـــات، وأيـــضـــاً عــجــز أطــــــراف الـــصـــراع 
عــن إعـــادة الــهــويــات إلــى كنف الــدولــة. هذا 
يـــدلـــل عـــلـــى أن طــبــيــعــة الــــصــــراع ومـــآلاتـــه 

ــانـــي يــــرى جـــــواز تــقــلــيــد المـــــــرأة، ويــذكــر  ــثـ والـ
الشيخ حبّ الله من أشهر ممن ذهب إلى هذا 
 الأصــفــهــانــي والــســيــد محسن 

ّ
الــــرأي المــحــقــق

الحكيم )وإن كانا قد أقرّا به علمياً لا فتوائيّاً( 
مهدي  والشيخ محمد  الصدر  رضــا  والسيد 
شمس الدين والسيد محمد حسين فضل الله 
)وإن كــان قد اشترط الــذكــورة في المرجع في 

رسالته العملية( والشيخ يوسف صانعي.
ــــة الــداعــمــة لكل 

ّ
وبــعــد بــحــث مــفــصّــل فــي الأدل

ه 
ّ
أن الله إلى  الرأيين، يخلص الشيخ حبّ  من 

يجوز للمرأة أن تتصدّى لمرجعية الإفتاء.

آفاق مفتوحة

 المــشــاكــل السابقة 
ّ

ــل مــن الـــواضـــح أن شــمــل كـ
 

ّ
الـــذكـــر فـــي حــزمــة واحــــــدة، هـــو تــســطــيــح لــكــل
 لا يــمــكــن إغـــفـــال تأثير 

ً
ــدة مــنــهــا. فــمــثــا ــ واحـ

كقوانين  الشخصيّة  الأحــــوال  قــوانــين  وضـــع 
ــن الــفــقــه(،  مـــدنـــيّـــة )وإن كـــانـــت مــســتــوحــاة مـ
كما في مصر وإيـــران، في مقابل ما نــراه من 
 
ّ
تسن التي  الخاصّة  الشرعيّة  المحاكم  تأثير 

قوانينها بنفسها )كتلك الموجودة في لبنان(. 
وبــيــنــمــا تــظــهــر جــلــيّــة الـــقـــدرة عــلــى اجـــتـــراح 
تــشــريــعــات مــســتــوحــاة مـــن الــفــقــه الإســـامـــيّ 
تــضــمــن إلــــى حــــدّ بــعــيــد حـــقـــوق الــــزوجــــة في 
الــزواج والطاق، لا يمكن للمهتمين بشؤون 
ية 

ّ
المتأت التحدّيات  أن يشملوا  المسلمة  المــرأة 

الحضانة  عن  ية 
ّ
المتأت التحدّيات  مع  عنهما 

والــــولايــــة عــلــى الأطــــفــــال. فــبــالــرغــم مـــن عــدم 
ــيّـــة، كــمــا حــصــل مع  إحــــــداث تـــطـــويـــرات نـــوعـ
 مجال البحث 

ّ
 أن

ّ
الـــزواج والــطــاق، إلا أحكام 

يفتح الباب على قدرة كامنة لعاج التحدّيات 
ــرأة فــي هـــذا المـــوضـــوع. وهــذا  الــتــي تــواجــه المــ
الـــكـــام يــنــطــبــق أيــضــاً عــلــى مـــوضـــوع حــصّــة 
بعه 

ّ
يت الـــذي  المنهج  الإرث بحسب  مــن  المـــرأة 

ــه لا يــزال يــرى هذا 
ّ
أن السيد الحيدري )علماً 

ــ  الــذي طرحه بحثيّا-علميّاً لا شرعيّاً  الــرأي 
فتوائيّاً(. 

العام التي تواجهها  أمّا في تحدّيات الحقل 
ـــرأة، كـــالـــدخـــول إلــــى الــســلــطــات الــعــلــيــا في  ــ المـ
في  قانونياً  انحصارها  مــن  )بالرغم  الــدولــة 
بــضــع دول فـــقـــط( فــهــي مـــوضـــع انــقــســام مع 
ــيــهــا هــذه 

ّ
ــود آراء لا تـــرى مــانــعــاً مـــن تــول وجــ

المسؤوليّات.     
وعند مقاربة موضوع المرأة في موقع الإفتاء، 
 فــقــهــاء المـــذاهـــب السنيّة 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــل الــســنــة   كــتــب أهــ
ّ
اتــفــقــوا عــلــى جــــــوازه، وأن

والــجــمــاعــة تــزخــر بــأســمــاء عــشــرات المفتيات 
 شرائح واسعة 

ّ
المشهورات عبر التاريخ، إلا أن

مـــن المــجــتــمــعــات الـــتـــي تـــديـــن بـــهـــذه المـــذاهـــب 
أنــثــى،  مفتية  فــكــرة  مــع  باستهجان  تتعامل 
وأقصى ما قد تتقبّله هذه الأيّام هو »مفتية 
 سيادة 

ّ
المقابل، وفــي ظــل النساء«. وفــي  على 

ــرأة  ــــرأي الـــرافـــض لمــرجــعــيّــة الإفـــتـــاء عــنــد المـ الـ
عند الإمــامــيّــة، لــم نــر إلا امـــرأة واحـــدة تطرح 

هره صفاتي.  
ُ
مرجعيّتها وهي السيدة ز

تحدّ   
ّ

لكل  
ّ
أن يُظهر  استعراضه  مــا سبق   

ّ
كــل

مـــصـــفـــوفـــة خــــاصّــــة بــــه لا يـــمـــكـــن مــقــارنــتــهــا 
 مصفوفة 

ّ
 لكل

ّ
بالأخرى. وبالرغم من هذا، فإن

وتحدّ أبواباً قابلة للنقاش الجاد تفتح أفقاً 
لحلول تراعي المرأة المسلمة المعاصرة.

* باحث لبناني

المـــرجـــحـــة ســتــفــضــي لــــلإعــــان عــــن نــهــايــة 
الـــدولـــة والــســلــطــة بــشــكــلــهــمــا الـــراهـــن، لكن 
من دون الكشف عن طبيعة وبنية السلطة 
ــك الــــدولــــة المــســتــقــبــلــيــة.  ــذلــ الـــســـيـــاســـيـــة وكــ
ودلالــة ذلك اشتغال دول وأطــراف متعددة 
عــلــى تــهــديــم كــيــانــيــة الـــدولـــة واســتــنــهــاض 
والتحول  تاريخها.  من  والمتعفن  المتخلف 
المـــذكـــور يــتــم تــمــكــيــنــه أفــقــيــاً وعــمــوديــاً في 
الــصــراع عــلــى أســس مذهبية  إدارة  ســيــاق 
اغتصاب  إنتاج  إعــادة  يعني  ما  وطائفية، 
ــلــــى مـــؤســـســـاتـــهـــا  الــــــدولــــــة والــــســــيــــطــــرة عــ
م بآليات اشتغالها وتحويلها إلى  والتحكُّ
ذلك  سياق  وفي  وظيفية.  فئوية  محنطات 
وانـــطـــاقـــاً مــنــه يــتــم تــشــكــيــل مــجــتــمــعــاتــنــا، 
الهويات  بتحويل  تنذر  عوامل  وجميعها 
إلى جزر مغلقة، ومحكومة بعاقات بينية 

تؤسس للعنف والعدمية.
* كاتب سوري

ة 
ّ

ات الداخلي
ّ

يات المرأة المسلمة: أفق البحث في الإشكالي
ّ

تحد

إشكالية الهوية بين الاستبداد والديموقراطية

ل ذكر 
ّ

أو

لاشتراط 

الذكورة في 

مرجع الإفتاء 

يعود إلى القرن 

العاشر الهجري

التدقيق في 

آليات الصراع 

السوري 

وأدواته 

الوظيفية 

يكشف عن 

تأثير غياب 

الديموقراطية
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ل موضوع 
ّ

يشك

الحضانة واحداً من أكثر 

ة 
ّ

المواضيع إشكالي

في قوانين الأحوال 

ة 
ّ

الشخصي

)مروان بوحيدر(
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ما فيه من أثــاث ولــوحــات وذكــريــات، أحرقت 
حــدائــقــه بــأشــجــارهــا ونــبــاتــاتــهــا، واســتــحــال 
بتفجيرات  جــدرانــه  تساقطت   

ً
أطــــالا الــبــيــت 

ــم تــكــن هـــنـــاك شـــرطـــة تــــردع،  أنـــابـــيـــب غـــــاز. لـ
فمقراتها تعرضت لاعتداءات في موجة عنف 
شــمــلــت دور عــبــادة وعـــدالـــة ومــنــشــآت عامة 

ومباني حكومية.
وسط أطال الحرائق، أبت صخور أحضرَها 
إليه العالم الجيولوجي الدكتور رشدي سعيد، 
الــتــدمــيــر، بــعــضــهــا مـــن الــصــحــراء الــشــرقــيــة، 
وبعضها الآخر من أرض السد العالي، وظلت 

شاهدة على ذاكرة المكان.
الرئيسية  الكتلة  أن  الــكــوارث  »أولـــى ضــربــات 
التي  التاريخية،  والــوثــائــق  الــنــادرة  الكتب  مــن 
ــــت«، عــلــى مــا قــال  لا ســبــيــل لتعويضها راحـ

واصفاً النتائج المروعة.
اليوم  فــي  تكرر  تراجيدي  نفس  التعبير  فــي 
الثاني، حيث سادت القاهرة عواصف متربة 
ــى. كنت أعـــرف أنه  ــ منذ ســاعــات الــنــهــار الأول
سوف يذهب إلى برقاش في صباح هذا اليوم. 
رجوته أن يؤجل زيارته إلى وقت آخر خشية 

أن يتعرض لنزلة برد في جوها المفتوح.
كانت الساعة التاسعة صباحاً. قال ضاحكاً: 
الذكية، وبعد  القرية  »أنا الآن على مقربة من 
ــاش«. وكــانــت  ــرقــ ــون فـــي بــ ــ ــائـــق ســــوف أكـ دقـ

برفقته السيدة قرينته.
في المساء أخبرني: »كان عندك حق، فالطقس 
في  أزمــة  انتابته  بعد ساعات  للغاية«.  سيئ 
أحـــد مستشفيات  إلـــى  نقله  اســتــدعــت  الــرئــة 
مــديــنــة أكــتــوبــر. لــم يــكــن مــرتــاحــاً لــلــبــقــاء في 
ــى مــنــزلــه في  ــ المــســتــشــفــى، وطـــلـــب الـــعـــودة إل
استدعت  صحية  مصاعب  أن  غير  الــجــيــزة. 
نــقــلــه مـــجـــدداً إلــــى مــســتــشــفــى آخــــر فـــي حي 
الـــدقـــي. مـــرة ثــانــيــة طــلــب ســرعــة الـــعـــودة إلــى 
ــى أي  المـــنـــزل. مــانــع أي فــكــرة لـــعـــودة ثــالــثــة إلـ
مــســتــشــفــى. مـــانـــع بـــصـــورة مــطــلــقــة لـــم يكن 
بـــدا مــتــأهــبــاً نفسياً  فــيــهــا.  المــســاجــلــة  ممكناً 
للرحيل. أراد أن يموت على سريره، أن يواجه 

قدره با وسائل اصطناعية للحياة.
لـــم يــكــن يــريــد أن تــكــون نــهــايــتــه كــونــســتــون 
باده  قاد  الــذي  البريطاني  )الزعيم  تشرشل 
الثانية(، رجل  العالمية  النصر في الحرب  إلى 
إثـــر تقدم  إلــيــه  يثير الشفقة عــلــى مــا وصـــل 

العمر وأمراضه.
بدا أقرب إلى تفكير صديقه فرنسوا ميتران 
)الــرئــيــس الــفــرنــســي الاشــتــراكــي الــــذي حكم 
باده أربعة عشر عاماً متصلة(، رجل يقرر 

عبدالله السناوي

فـــي يــومــن عــاصــفــن، أحــدهــمــا بــكــتــل الــنــار 
والآخـــــر بــغــضــب الــطــبــيــعــة، فـــرّقـــت الـــحـــوادث 
مــا كـــان يــجــده )مــحــمــد حــســنــن هــيــكــل( في 
إليها وألفة  يــأنــس  بــرقــاش مــن سكينة  قــريــة 
أقرب  قصة  يــوم  لكل  طويلة.  لعقود  اعتادها 
إلى التراجيديات الإغريقية حن تداهم المآسي 
يملكون صدها.  ولا  انتظار  بغير  أصحابها 
بعد   ٢٠١٣ آب/أغـــســـطـــس   ١٤ الأول،  ــيـــوم  الـ
و«النهضة«  العدوية«  »رابعة  اعتصامي  فض 
بساعات. واليوم الثاني، ٧ كانون الثاني/يناير 

٢٠١٦ قبل رحيله بأسابيع.
الــحــمــدانــي  مستعيداً بــيــت شــعــر أبـــي فــــراس 
عن الشوق الذي »لا يُذاع له سر«، جاء صوته 
من الشاطئ الإيطالي في سردينيا: »أنا قادم 
إليكم غداً«. كان ذلك قبل فض الاعتصامن. 
بــدا فــي صــوتــه شــوق قلق لا شــوق اطمئنان 
على مصر وأهلها، ونذر الصدام تتجمع في 
الأفــــق الــســيــاســي، كــأنــهــا دقــــات »الـــقـــدر« في 

سيمفونية »بيتهوفن« الشهيرة.
قــد وصلته عــن حملة تحريض  أنــبــاء  كــانــت 
بقوائم سوداء، ضمت اسمه وكاماً عن أدوار 
قام بها، أو وساطات تولاها بن الفرقاء، بينما 
ه 

ُ
الصيفية. سألت إجــازتــه  يقضي  بعيداً  كــان 

في ما يشبه الإلحاح أن يتمهل بعض الوقت 
القاهرة ويدير دفــة عودته  إلــى  الوصول  قبل 
إلى اتجاه آخر عند الساحل الشمالي بالقرب 
انفات الأعصاب لا  فـ«عند  من الإسكندرية، 

أحد بوسعه أن يتوقع ما قد يحدث«.
كعادته أخذ وقته في التفكير قبل أن يستقر 
قراره على أنه من الأوفق أن يكون قريباً من 
الأحداث يتابعها من الساحل الشمالي بعيداً 

عن العاصمة وكمائن الخطر فيها.
في تلك اللحظة، التي بدت خياراً اعتيادياً بن 
الــلــه حــيــاتــه... فقد كان  طريقي ســفــر، حفظ 
يوم  القاهرة  إلــى  أن يصل  الأصلي  تخطيطه 
الاثنن ١٢ آب/أغسطس، وأن يقضي الثاثاء 
لــقــاءات مع مقربن وأصــدقــاء قبل   في 

ً
كاما

أن يتوجه في اليوم التالي إلى بيته الريفي في 
برقاش على ترعة المنصورية.

في صباح الأربعاء ١٤ آب/أغسطس بدأ فض 
الاعتصامن.

مسلحة  مجموعات  اقتحمت  الظهيرة،  قــرب 
الــذي لا يوجد عليه ما  الباب الرئيسي لبيته، 
يشير إلى صاحبه، بعدما أحرقت بزجاجات 
المولوتوف حديقته الأمامية. أخذت تدمر كل 

ألا يعاند الطبيعة عندما تعجز طاقته وتفتر 
همته.

)١(
وهـــو عــلــى ســريــر المـــرض الــشــديــد، حـــاول أن 
مقاومته.  فــي  التقليدية  أسلحته  يستدعي 
الأحــداث  يتابع حركة  أن  عنده  الحياة  معنى 
ومــا خلفها، ويــقــرأ المستقبل ومــا قــد يحدث 
فيه. بــادرنــي بــســؤال واحـــد: »قــل لــي مــا الــذي 
بجوار سريره  مقعد  على  يحدث؟«. جلست 
منتبه  مـــمـــدد  نــصــف  ــو  وهــ ــدث،  ــحــ وأتــ أروي 
للمعاني من وراء الأخبار ولا يخفي قلقه على 

مستقبل البلد ومصيره.
الجديد  الــنــواب  الأولـــى لمجلس  الجلسة  كانت 
محبطة بما جرى فيها من تجاوزات فادحة 
ــد أي قـــيـــم أخــاقــيــة  ــات لـــســـان ضــ ــاتــ ــفــ ــ وان
ــورة فـــاقـــت أي تــوقــعــات  ودســــتــــوريــــة، بــــصــ
ومخاوف. بصوت متعب قال: »مش معقول«.
 صدرت 

ٌ
كتبٌ غربية على مقربة من سريره 

حديثاً كان قد بدأ في قراءتها، وبعض الجرائد 
اليومية المصرية، وشاشة التلفزيون مفتوحة 
على محطة الـــ«C.N.N« الأميركية الإخبارية. 
في غرفة نومه تبدت شخصيته، فكل شيء 
ــه خـــاص والــلــون الأبــيــض سيد  بسيط وذوقــ

المكان.
ــر تـــدخـــل الــســيــدة قــريــنــتــه،  ــــى آخــ مـــن حـــن إل
هـــدايـــت تــيــمــور، تــطــمــئــن عــلــى تــنــاولــه الــــدواء 
إذا ما كــان هناك شــيء يطلبه. قلت:  وتسأل 
)لم  أستاذ محمد«  يا  الــحــارس  »إنها ماكك 
أكن عادة أخاطبه باسمه العائلي الذي اشتهر 
به في الحياة العامة... فيما بيننا هو الأستاذ 

محمد وأمام الآخرين فهو الأستاذ هيكل(.
يريد  الحديث، وهــو  إنهاك  كانت تخشى من 
الخلفيات  المعلومات، يسأل في  يدقق في  أن 
ويستقصي الأبـــعـــاد. لــم يــكــن بــوســعــه، وهــو 
الــحــال، أن يتذكر ما كتبه عن لقاء  على ذلــك 
أخير مع الزعيم الهندي التاريخي جواهر لال 
نهرو: »كان على عادته، حتى وهو على فراش 

المرض، يريد أن يسمع ويريد أن يحاور«.
الرجل، يريد أن يسمع ويريد  كــان هو نفس 
أن يــحــاور حــتــى الــنــفــس الأخـــيـــر. اســتــأذنــتــه 
الطاقة  »تنظيم  فــي  للتفكير  حـــان  الــوقــت  أن 
بــعــض الأعــبــاء  الإنــســانــيــة«. أن يتخفف مــن 
واللقاءات وشواغل العمل اليومي من دون أن 
يغيب عن الساحة وإبداء الرأي في ما يجري 

عليها من تفاعات وحوادث.
لم أشر إلى معاناته في عاج الفشل الكلوي، 

الذي ألمّ به قبل الرحيل، ولا إلى ما يستنزفه 
العاج من طاقة العمل التي اعتادها.

علت ابتسامة خفيفة على وجهه المتعب: »لماذا 
أي نشاط وكل  أمتنع عن  التنظيم؟... ســوف 

حضور حفاظاً على صورتي«.
ــــة تــلــفــزيــونــيــة عـــلـــى شــبــكــة  ــر إطــــال ــ قـــبـــل آخـ
متحمساً  يكن  لــم   ،٢٠١٥ نهاية  قــرب   )cbc(
لأي حــديــث جــديــد. تــســاءل: »ألـــم يحن الوقت 
للتوقف النهائي عن مثل هذه الحوارات؟«. بدا 
يفصح  لــم  لكنه  مــا يضايقه،  هناك شيئاً  أن 
عنه. أراد أن ينسحب بهدوء من المجال العام 
كله. قلت: »أرجوك ألا تفعل ذلك، طالما أعطاك 
مرة  ســأل  تتوقف«.  فا  والهمة،  الصحة  الله 
أخــــرى: »لمـــــاذا؟«. قــلــت: »مــعــنــى الــحــيــاة«. ردد 
ــوار  ــم صــمــت كـــأنـــه فـــي حـ ــرتـــن، ثـ الــجــمــلــة مـ

داخلي لا شأن له بما حوله.
ــيـــس  ــرئـ فـــــي مــــرضــــه الأخـــــيـــــر اتــــصــــل بـــــه الـ
كان  كلما  عديدة  لمــرات  السيسي،  عبدالفتاح 
بــقــدرة الأســـتـــاذ أن يــتــحــدث. طــلــب نــقــلــه إلــى 
المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية 
ــم يــكــن يــريــد أي عــاج  لتلقي الـــعـــاج. وهـــو ل
الــدولــة، أو في أحــد مستشفياتها.  على نفقة 
بــنــفــس الـــقـــدر، فــإنــه لـــم يــكــن يــريــد أن تــكــون 
في  الرئيس  أخبر  ما  على  جنازته عسكرية 
لــقــاء ضمهما فــي قــصــر الاتــحــاديــة قــبــل أن 
يداهمه المرض الأخير. قال بما هو نصه: »أنت 
لا تملك لي سوى أن تأمر بجنازة عسكرية، 

وأنا لا أريد مثل هذه الجنازات«.
استنكر  واحـــد،  بيوم  المــرض  يداهمه  أن  قبل 
بُــثَّ على إحــدى الفضائيات  بكل وجــدانــه ما 
مــن أنـــه اخــتــرع زعــيــم ثـــورة يــولــيــو، ولـــم يأبه 
يستعجل  الفضائية  نفس  على  آخــر  بــكــام 
رحيله هو. قال: »جمال عبدالناصر؟!«. أردف 
اســتــنــكــاره بــبــيــت شــعــر، وهــــو رجــــل يحفظ 
الشعر ويستدعيه في كل مقام: »هانت حتى 

بالت عليها الثعالب«.
رغم  الإنساني  كبرياؤه  تبدى  النهاية،  قــرب 
يعتمد على نفسه ولا  أن  أراد  المـــرض،  شــدة 
يطلب مساعدة من أحد. لا يشتكي، ويواجه 

قدره رافعاً رأسه.
بعد طول ممانعة، تقبل مساعدتي في تناول 
كوب ماء على »كومودينو« بجوار سريره لم 
يستطع من فرط التعب الوصول إليه. أراد أن 
يرحل على الصورة التي حرص عليها طوال 

حياته ورسم بدأب أدق تفاصيلها.

)٢(
كــتــب وصــيــتــه فــي ثــمــانــي صــفــحــات، وديــعــة 

مغلقة عند رفيقة حياته.
كان قد انتهى من كتابتها قبل أن يدلف إلى 
عامه السابع والسبعن في ٢٣ أيلول/سبتمبر 
عليها  أدخـــــل  ــد  قـ يـــكـــون  ربـــمـــا  عــــام ٢٠٠٠. 

تعديات في ما بعد.
قال: »لنكن واقعين، بعدد السنن، فأنا قرب 

النهاية ومستقبلي ورائي«.
بحسب ما جرى في ست عشرة سنة تالية 
لم يكن ذلك صحيحاً، فمستقبله كان أمامه، 
ليؤثر في  الهمة  عــمــره ومنحه  فــي  الــلــه  ومــد 
بنفوذ  الأفــكــار، لا  الــحــوادث بحضور  حركة 

السلطة.
غلبت قوة الحياة روح الوصية، فيما أودعها 
بــنــفــســه، با  نــعــيــاً مقتضباً وبــســيــطــاً كــتــبــه 
فــي صفحات  لينشر  مــبــالــغــة،  ادعــــاء ولا  أي 

الوفيات بجريدة »الأهرام« عند رحيله.
تعامل مع نفسه كواحد من عامة الناس، فمن 
السياسية عند  الــظــروف  تــكــون  يـــدري كيف 
رحــيــلــه؟ كما أوصـــى بــأن يــوضــع على قبره 
يتلو  رفــعــت،  محمد  الشيخ  بــصــوت  مسجل 
آيات من الذكر الحكيم، الذي يحفظه عن ظهر 
قلب منذ أن كــان صبياً صــغــيــراً، ويـــرى في 

صوت الشيخ الجليل نفحة من السماء.
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قال: »لو أن صوتاً لا يتقن التلاوة أو به نشاز 
قرأ القرآن على قبري، فإنني قد أموت فيها«.

الــتــفــت إلـــى المــفــارقــة الــتــي لــم يــكــن يقصدها 
وعـــلـــت ابـــتـــســـامـــة عـــلـــى وجـــهـــه بــــــددت كــآبــة 

الحديث عن الموت.
لـــم يــتــوقــع أحــــد أن يـــوصـــي بــالــصــلاة على 
جثمانه في »مسجد الحسين« حتى فتحت 
نزعة صوفية  المسجد  اختيار  في  وصيته. 
رغــــم ثــقــافــتــه المـــدنـــيـــة. وفــــي اخــتــيــار الــحــي، 
انحياز لعراقة التاريخ والمكان الذي ولد فيه.

مــن مــفــارقــات الــحــيــاة والمـــوت أنــه على مدى 
النظر من المكان، الذي دفن فيه، مقابر أخرى 
تحت  حاربت  التي  الكومنولث،  دول  لجنود 
الثانية،  العالمية  الحرب  في  البريطاني  العلم 
فــقــد كـــانـــت بـــدايـــتـــه المــهــنــيــة تــغــطــيــة وقــائــع 
العلمين  فــي صــحــراء  العسكرية  المــواجــهــات 
لـــ«الإيــجــيــبــشــيــان غـــازيـــت«، أول  عـــام ١٩٤٢ 

صحيفة عمل بها.
في ما تضمنته وصيته، ألا يقام له عزاء في 
استقر عليه  ما  دار مناسبات. راجعته في 
رأيــه لمــرات عــديــدة على مــدى ســنــوات. قلت: 
»ليس من حقك يا أستاذ محمد أياً ما تكون 
أسبابك أن تصادر المشاعر الطبيعية عندما 
يحين الفراق، أو أن تحجب حق أسرتك في 
الــتــعــزي«. لــم يعلق مــرة واحـــدة، وتــرك ذلــك ــ 
رغم نص الوصية ــ لتقدير أسرته والظروف 

التي تطرأ.
قرب النهاية، لم يأبه بالقيود المفروضة على 
حركته بعد عملية جراحية في عنق فخذه 
الأيمن إثر سقوط من فوق درج في الغردقة 
ألا  إجــازة عيد أضحى. طلبت قرينته  أثناء 
يقترب منه أحد حتى تأتي سيارة إسعاف 
تنقله إلى أقرب مستشفى، خشية أن تؤدي 
يــمــكــن  لمـــضـــاعـــفـــات لا  أي حـــركـــة خـــاطـــئـــة 

السيطرة عليها.
الحياة  أن تمضي  مــا يستطيع  بــقــدر  حـــاول 
على وتيرتها السابقة رغم مصاعب الحركة 
ــــذي اســتــعــان بـــه حــتــى يــأمــن  بــــ«الـــووكـــرز«، ال
أي مــفــاجــآت. كـــان واضــحــاً أمـــام نفسه قبل 
إن ظهرت  يهمني  »لا  يــقــول:  وهـــو  الآخـــريـــن 

صوري وأنا أمشي بالووكرز«.
أن  قــدمــيــه،  عــلــى  واقــفــاً  أراه  أن  عــلــيــه  تمنيت 
إلــى حيث يشاء دون  يتحرك بحرية ويذهب 
أي وسائل مساعدة. قــال: »أنــا أستطيع الآن، 
ــنٍ، الــســقــوط فيه  ــ لــكــن لا تــنــس أنـــنـــي فـــي سـ

محتمل بأي لحظة ولأي سبب طارئ«.
كان اعتقاده أنه طالما يجلس على مكتبه، يقرأ 
العام  السجال  في  ويساهم  ويــحــاور  ويعمل 
وتخفيف أعباء التحول إلى المستقبل، فإنه لا 

شيء يهم.
في تلك الظروف خطر له أن يطل على الأندلس 
ــارة وذكــريــاتــه  بــعــد ثــلاثــين ســنــة مــن آخـــر زيــ

فيها لا تغادر مخيلته.
كانت أجـــراس الــزمــن تــدق فــي المــكــان مرحبة 
بـــدا مــســحــوراً بجمال  بــاقــتــراب عـــام ٢٠١٦. 
ــراه للمرة  ــه الــحــضــاري كــأنــه يـ الأنــدلــس وإرثــ
الأولى. في كل مكان أثر جليل من تاريخ أمة 
بوصلتها  وضــاعــت  هويتها  ارتبكت  عريقة 

وجرفت نظرية أمنها القومي.
الأندلس رحلة  أن يختار  هل كانت مصادفة 

أخيرة؟
فــكــر فــي الــيــونــان وأمــاكــن أخـــرى لــكــن شيئاً 
إلى الأندلس، كأنها رحلة وداع لكل  ما دعــاه 

معنى أهدرناه.
من وداع في الأندلس، إلى الوداع في القاهرة، 

تداعى كالجبال في أيام قليلة.
السيدة  النهاية، اتصلت بي  عندما بدأت نذر 
يراك  أن  طلب  هيكل  »الأســتــاذ  قائلة:  قرينته 
مرتين لكن حالته لا تسمح بأي لقاء... أردت 
أن أقـــول لــك ذلــك حتى أبـــرئ ذمــتــي أمـــام الله 

وأمامه«.

 ،
ً
لم أكن أعرف وأنا أنحني على جبينه مقبلا

وهــو على ســريــر مــرضــه الــشــديــد، أنــه اللقاء 
الأخير.

)٣(
 )٢٠٠٣( عــام  عــمــره  مــن  الثمانين  بلغ  عندما 
ــئــــذان فــي  ــتــ ــهــــر »اســ كـــشـــف فــــي مـــقـــالـــه الأشــ
الانــصــراف« أن »الــســرطــان« قد زاره. وكانت 

تلك شجاعة اعتراف أمام الرأي العام.
جراحياً   

ً
تدخلا استدعت  »السرطان«  زيــارة 

خريف ١٩٩٩ في »كليفلاند كلينك« بالولايات 
المتحدة، استؤصلت فيها كلية وحالب وقمة 

المثانة على الجانب الأيسر.
مــرة  »الــــســــرطــــان«  زاره   ٢٠٠٨ فـــبـــرايـــر  فـــي 
أخــرى أثناء إجــازة عيد أضحى في الغردقة. 
ـــ الــغــردقــة ــــ،  مــن المــفــارقــات أن المــكــان نفسه ـ
ــ،  إجــازة عيد أضحى  ــ  نفسها  المناسبة  في 
شهد واقعة السقوط من فوق درج بعد ست 

سنوات.
بدأت الأزمة بظواهر قصور في الدورة الدموية 
»كدت أروح فيها« ــ على ما قال لي مساء ذات 
اليوم الذي عاد فيه إلى القاهرة قاطعاً إجازته 

في الغردقة.
ــال الــحــديــث فــي صــالــون بــيــتــه بــأكــثــر مما  طـ
تحتمل حالته الصحية، حتى دخل عبدالمنعم، 
ــا مبتسماً  ــرأهـ قـ بـــرســـالـــة  الــــخــــاص،  ســاعــيــه 

ووضعها أمامي.
كانت قرينته تدرك أن مثل تلك الأحاديث في 
الــصــحــافــة والــســيــاســة تــســاعــده فــي مقاومة 
المـــــرض، وتـــــدرك فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن طــول 

مدتها يؤثر في صحته.
ــوقـــف الــصــعــب بـــين ما  بــكــلــمــتــين لــخــصــت المـ

يهوى وما يضر: »محمد.. لقد وعدتني«.
ثم كان رأيه بعد التحكم في الأزمة أن ينتظر 
المتحدة لإجراء  للولايات  للسفر  الربيع  قدوم 
فــحــوص أخــــرى، ومــقــابــلــة طبيبه المــعــالــج في 
بوسطن، غير أن ذلك الطبيب أبلغه أنه مستعد 
للقائه الآن، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإن الموعد 
ســـوف يــتــأجــل إلـــى أيـــار/مـــايـــو، وهـــكـــذا كــان 

القرار إجبارياً... السفر الآن.
ــن، تــــــــــردد يــــومــــيــــاً عــــلــــى أحــــد  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ فــــــي بـ
مستشفياتها، لكنه لم يضطر إلى المبيت فيها 
يوماً واحداً. وقد استبقاه الأطباء، وهو يتأهب 
للحساسية  إضافي  اختبار  لإجــراء  للعودة، 

والتأكد من سلامة الفحوص الأخيرة.
كــلــمــا كــــان بــوســعــه أن يـــتـــحـــدث، فـــالأحـــوال 

المصرية هي شاغله الأول.
عــنــدمــا أخــضِــع لــتــدخــل جــراحــي بــــالأذن في 
أحد مستشفيات مدينة فرايبرغ الألمانية في 
آذار/مــارس ٢٠٠٩، بادر فور تعافيه النسبي 
بــالــســؤال عــمــا يــحــدث فــي مــصــر خــشــيــة أن 

يكون فاته حدث جوهري، أو تطور طارئ.
لـــم يــكــن يــمــيــل لـــإفـــراط فـــي المـــجـــامـــلات ولا 
المراثي. أين القيمة؟ ذلك سؤاله وتلك أولويته. 
الإفراط بغير منطق يأخذ من المعنى حرمته 

ومن الكلام احترامه.
أحــد مــصــادر قوته أن المــاضــي لــم يكن يقيّد 
أن تنظر  يــمــكــن  المــســتــقــبــل. »لا  ــــى  إل نــظــرتــه 
إلـــى المــســتــقــبــل وتــفــكــيــرك مــقــيّــد بــالمــاضــي«. 
»للماضي أهميته بقدر ما يشير إلى معنى لا 

يصح إهداره وخطأ لا يجوز تكراره«.
»عزيزي عبدالله...

ــأزق مصر  ــ دعـــنـــي أصـــارحـــك بــأمــانــة أن مـ
الــراهــنــة، ومــن جميع الاتــجــاهــات السياسية 
معارك  يحاربون  فيها  الجميع  أن  الظاهرة، 
أزمنة مضت، بعضها فيه ما يستحق طول 
ــر فــيــه مـــا يستحق  ــ الـــذكـــر، وبــعــضــهــا الآخـ
ــرك مــبــادئ  ســـرعـــة الـــنـــســـيـــان، وبــعــضــهــا تــ
من  لكنه  واحــتــرامــهــا،  قيمتها  لها  أساسية 
الضروري أن يختلف تعبيرها عن نفسها 
بحركة الحقائق والظروف. والمشكلة أن الكل 

المـــاضـــي، مــقــبــل عليها  منهمك فــي حــــروب 
كطلقات رصاص من فوهة سلاح مصوب 
لسوء الحظ إلــى وراء وكــان يجب أن يكون 

إلى أمام«. كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠.
من هذا المنظور، حاور أكثر من أي أحد آخر 
في هذا البلد، الأجيال الجديدة. كل الأسماء 
ــنـــاء »يــونــيــو«  ــرزت بــعــد »يــنــايــر« وأثـ ــتــي بــ ال
التقته في مكتبه. استمع بلا وصاية لأحلام 
أن  أراد  تجربتها،  عــن  تبحث  وأفــكــار  تــولــد 
الــتــي يمكن أن يــكــون عليها  الــصــورة  يـــرى 

المستقبل بعده.
الأخير،  المــرض  أن يدخل في تعقيدات  قبل 
ــن الــشــبــاب  ــيـــس الإفـــــــــراج عــ ــرئـ ــن الـ طـــلـــب مــ
الطلب  التظاهر. فــي  المــوقــوفــين وفــق قــانــون 
ــى فــتــح  ــ ــى المــســتــقــبــل ودعـــــــوة إلـ ــ ــيـــاز إلـ انـــحـ

صفحة جديدة لا تحجب حركة إلى الأمام.
إرث هيكل، هنا بالضبط، في اتساع نظرته 
فه وراءه من رؤى 

ّ
إلى المستقبل، وفي ما خل

في الأمن القومي والفكر السياسي والتأريخ 
لــلــصــراع عــلــى مــصــائــر المــنــطــقــة، هــو نفسه 

لخص تجربته بـ«عمر من الكتب«.
وديعته في كتبه وإرثه في مدرسته.

ــان وارداً في  لــم يــكــتــب ســيــرة ذاتـــيـــة، ولا كـ
يتركه  أن  أراد  مــا  فكل  يكتبها،  أن  تفكيره 
أشار إليه في كتاباته وكتبه، أو أودعه على 
»الــجــزيــرة«  محطة  بثتها  مسجلة  شــرائــط 
فــي بــرنــامــجــه »ســيــرة حــيــاة«، ونصوصها 
رغت على ورق وضبطت صياغتها لتكون 

ُ
ف

صالحة للنشر، وقد راجعها بنفسه.
ــه ســوف  عــلــى عــكــس مــا اعــتــقــد كــثــيــرون أنـ
ف وراءه سيرة مكتوبة بأسلوبه لجمال 

ّ
يخل

عبدالناصر، فإنه كان على يقين طوال الوقت 
تترك  أن  تستحق  ــدة  واحــ قضية  هــنــاك  أن 
وديعة عند أصحاب الحق في المستقبل، أن 
يعرفوا ماذا جرى في مصر وحولها، وأين 
كانت معاركها ولماذا يراد أن تتكرس فيها 

ثقافة الهزيمة؟
قبل رحيله بثلاث سنوات، عرضت عليه دار 
»هاربر كولينز« البريطانية، التي تتولى نشر 
الــدولــيــة مــن كــتــبــه، أن يكتب كتاباً  الــطــبــعــات 
جــديــداً عــن »الــربــيــع الــعــربــي« مــقــابــل مليون 

جنيه إسترليني.
ــارات خــارجــيــة ابــتــدأهــا بلبنان  ــ شـــرع فــي زيـ
ــتـــه  ــلــحــصــول عـــلـــى وثــــائــــق يـــؤكـــد بـــهـــا روايـ ل
لديه ما  التي جرت، وكان  العاصفة  للحوادث 

يقوله جديداً وموثقاً.
أثناء تلك الزيارة، ظنّ الإعلام العربي كله أنه 
قدم إلى بيروت للتوفيق بين الفرقاء اللبنانيين 
حيث التقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ــنــيــابــي وقــــــادة الـــتـــيـــارات  ــيـــس المــجــلــس ال ورئـ

والأحزاب الرئيسية بلا استثناء تقريباً.
سألني: »ما رأيك؟«.

 
ً
قلت: »إن الكتاب سوف يستغرق وقتاً طويلا

وجــهــداً مضنياً وزيــــارات إلــى عــواصــم بحثاً 
عــن وثــائــق ولــقــاءات مــع مــصــادر تستقصي 
خلفيات ضــروريــة لفهم ما جــرى، وذلــك كله 
مــرهــق وســــوف يــعــطــل حـــضـــورك الـــعـــام في 

لحظة تحول مصيرية«.
قال: »هذا أيضاً رأي هدايت«، قاصداً السيدة 

قرينته التي خشيت عليه من أي جهد زائد.
السابقة  لــأجــيــال  يــمــكــن  كــيــف  أعـــرف  »لا 
والـــلاحـــقـــة أن تــعــرف كــثــيــراً مـــن الــحــقــائــق 
أو نتيجة  أخــفــيــت عــمــداً،  أو  الــتــي حــجــبــت، 
عــدم الاكــتــراث، لــولا مــا نــشــره هــيــكــل؟!«... 
سلامة،  أحمد  سلامة  الأســتــاذ  كتب  هكذا 
ــــذي تــمــيّــز بــعــقــلانــيــتــه ومــوضــوعــيــتــه في  ال
كان  وقد  السياسية،  الظواهر  من  الاقتراب 
تاريخ  كتابة  يصعب  فــريــدة  ظــاهــرة  هيكل 
مصر المعاصر دون التطرق إليها والتوقف 
التاريخ  عندها، فقد كان دائماً هناك حيث 

يتحرك.

وديعة هيكل
 عبدالله السناوي أحد أبرز 

ّ
يعد

الصحافيين والمعلقين السياسيين 

على الشؤون الإقليمية في مصر 

راهناً. ينتمي إلى تيار يسمى اصطلاحاً 

»الهيكليين«، نسبة إلى الأستاذ الكبير 

والصحافي محمد حسنين هيكل 

الذي غادرنا في مثل هذا اليوم من 

العام الماضي. هم تأثروا بتجربة 

الزعيم جمال عبد الناصر )الحقيقة 

الأساسية في التاريخ المصري الحديث، 

وفقاً لهيكل(، وقد واظبوا على 

تعريف الأمن القومي المصري ربطاً 

بأولوية الأمن العربي والإقليمي. 

وكما سنقرأ في صفحات هذا الكتاب 

 عن 
ً
)الذي لا يزال قيد الطبع(، نقلا

 انتمائي العروبي هو 
ّ

هيكل: »إن

حصاد تجربة جيل بأكمله شاهد وتأثر 

بحرب فلسطين، واكتشف هويته 

تحت وهج النيران وصدمة النكبة«.

عمل السناوي في الصحافة طوال 

حياته، وكان من أبرز ما تولاه رئاسة 

تحرير »العربي« الأسبوعية من عام 

2000 حتى 2011، وينشر كتاباته 

اليوم في صحف عربية، وخاصة في 

 من 
ّ

جريدة »الشروق« المصرية. ولعل

اللافت التذكير، أنه بعد مغادرة هيكل 

رئاسة تحرير »الأهرام« العريقة في 

السبعينيات، مانع بعض المقربين منه 

تولية السناوي مهمات في الجريدة.
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الأطــراف  بين  الأولويات  تضارب  أستانة  اجتماعات  من  أمس  جولة  أظهرت 

المشاركة فيها التي قادت إلى اختتام الاجتماع من دون تفاهمات أو بيان 

ختامي مشترك. أنقرة التي تراجعت خطوة إلى الوراء على مسار أستانة، عبر 

على   
ّ

أصــر الــذي  المسلحة،  الفصائل  وفد  عبر  أيضاً  نــاورت  منقوص،  تمثيل 

وإتمام  الإرهاب«  »محاربة  في  التعاون  نحو  المضي  قبل  مكاسب،  تحصيل 

الانفصال عن »جبهة النصرة«

أعلنت موسكو التوصل 

إلى إنشاء »آلية حازمة« لمراقبة 

وقف إطلاق النار

»أستانة 2«: ختام باهت لـ

عقبات عزل »النصرة« 

تعود مجدداً

سوريا

العراق

أشار الجعفري إلى أن الهجوم على مدينة درعا تقوده فصائل تحظى بالرعاية الأردنية )أ ف ب(

لقاءات  الثاني من  الاجتماع  لم يفض 
كسابقه،  أمــــس،  يـــوم  التقنية  أســتــانــة 
إلى تفاهمات مشتركة تعكس جواً من 
التفاؤل على مسار التسوية السورية. 
الماضيين  اليومين  معطيات  وأظــهــرت 
مسار  تعترض  التي  التعقيدات  حجم 
الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة لــتــفــاهــم »الـــثـــاثـــي 
التوافق حتى  الضامن«، وهو ما منع 

حول بيان ختامي مشترك.
ورغــــــم الإعـــــــان الــــروســــي عــــن تــوصــل 
»آلية حازمة«  إنشاء  إلى  الاجتماعات 
لمــراقــبــة وقـــف إطـــاق الــنــار، فـــإن سقف 
ــان أعــلــى  ــذا الاجـــتـــمـــاع كــ طـــمـــوحـــات هــ
بــكــثــيــر، حـــين اخــتــتــام ســابــقــه. إذ كــان 
يــــدور الــحــديــث حـــول إعــــداد اللمسات 
»جبهة  انتشار  خريطة  على  النهائية 
ــة،  ــــي الأراضــــــــــي الــــســــوريــ الــــنــــصــــرة« فـ
اســـتـــعـــداداً لــفــصــل »المـــعـــتـــدلـــين« عنها 
بــهــدف مــحــاربــتــهــا لاحـــقـــا، إلـــى جــانــب 
الـــطـــرح الـــافـــت مـــن قــبــل الأردن، حــول 
تسوية تشمل جبهة الجنوب السوري.

ــا مــعــلــنــا  ــدفـ ــانـــت هـ خـــريـــطـــة الـــفـــصـــل كـ
ــه، وفـــــــق مـــــا أوضـــــحـــــه أمـــــس،  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ لإتـ
وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
شــويــغــو، بــقــولــه إن الــجــانــب الــروســي 
»يـــتـــوقـــع إقـــــــرار خـــريـــطـــة تــظــهــر بــدقــة 
مــنــاطــق ســيــطــرة المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة 
إن  مضيفا  الإرهــابــيــة«،  والتنظيمات 
»رسم هذه الخريطة يأتي على أساس 
السورية  الحكومة  قدمتها  إحداثيات 
والمــعــارضــة على حــد ســـواء«، ومشدداً 

»مــحــاربــة  عــلــى ســرعــة إنــجــاز المــهــمــة لـــ
التنظيمات الإرهابية لاحقا، بالتعاون 
مع المعارضة المعتدلة وتركيا وإيران«.
ــداء  الــتــفــاؤل الــروســي لــم يــكــن لــه الأصـ
نفسها في أستانة، حيث حضر الوفد 
المعارض على دفعتين، ومتأخراً ليوم 
فــي تناغم مــع تخفيض تمثيل  كــامــل، 
ــن تــعــطــيــل  ــد الــــتــــركــــي، نـــاهـــيـــك عــ ــوفــ الــ
الأخير لإصدار بيان مشترك في ختام 
الاجــتــمــاع، وفـــق مــا أشـــار إلــيــه رئيس 

الوفد الحكومي بشار الجعفري.
وقــــد يــتــرجــم هــــذا الــتــســويــف الــتــركــي 
ضــمــن مــســاريــن رئــيــســيــين. الأول؛ هو 
عدم رغبة ــ أو قدرة ــ أنقرة على إبعاد 
عن  حقيقي  بشكل  المــعــارضــة  فصائل 
»النصرة«، في ضوء تحالفات الأخيرة 
لنسف  الــــدؤوب  وعملها  الأرض  عــلــى 
خندقها  مــن  الفصائل  سحب  مفاعيل 
أن  هو  والثاني،  التركية.  المظلة  تحت 
تغيير  استغال  إلــى  الساعين  الأتـــراك 
لترجمة  ــيـــض،  الأبـ الــبــيــت  فـــي  الإدارة 
ــة فـــي الــشــمــال  ــنـ مـــشـــروع المــنــطــقــة الآمـ
»الــتــحــالــف  الـــســـوري كــــأرض مــوالــيــة لـــ
ــيــــود تــفــاهــم  ــــن قــ ــــي«، بـــعـــيـــداً عـ ــدولـــ ـــ الــ
ــة الــضــغــط  ــ ــ ــانــــة، ســيــلــعــبــون ورقـ ــتــ أســ
ــــدة عــــلــــى طــــهــــران  ــديـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــا، عــبــر التنصل  ومــوســكــو فـــي ســـوريـ
ــفـــاهـــم  ــتـ ــن مـــفـــاعـــيـــل الـ ــ الــــتــــدريــــجــــي مــ

الثاثي.
من جهة أخــرى، بقي الاقتراح الأردني 
خارج إطار البحث بالنظر إلى اشتعال 

أيــام  منذ  المستمر  الجنوبية  الجبهة 
مناورة لإبقاء  وفــي  الاجتماع.  سبقت 
الجانب  أشـــار ممثل  مــفــتــوحــا،  الــبــاب 
الأردنــــــي فـــي أســـتـــانـــة، أحـــمـــد إدريــــس 
عـــنـــاب، فـــي مـــعـــرض رده عــلــى ســـؤال 
حول سعي الأردن ليكون طرفا ضامنا 

لاتفاق وقف إطاق النار، إلى أن الأردن 
»لا يتطرق إلــى هــذه المسألة، وأمورنا 
تخصّنا نحن وجنوب سوريا«. وعن 
دور الـــجـــانـــب الأردنــــــــي، الـــــذي شـــارك 
كمراقب فــي الاجــتــمــاع، قــال الجعفري 
إن باده لديها »الكثير من العتب على 
ــواء مــن خــال  الــســيــاســة الأردنـــيـــة... سـ
أو  )المـــوك( في عمان،  استضافة غرفة 

من خال تسهيل تحركات الإرهابيين 
أن  إلى  المشتركة«، لافتا  على حدودنا 
ــا، من  هــنــاك هــجــومــا عــلــى مــديــنــة درعــ

فصائل »تحظى بالرعاية الأردنية«.
الــوفــود المشاركة فــي اجتماع  وعــقــدت 
أمــس،  بعد ظهر  عــامــة  أستانة جلسة 
ــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة،  وعـــــــدداً مــ
الــتــي أفــضــت فــي خــتــام الــجــولــة، وفــق 
ما أعلنت هيئة الأركــان الروسية، إلى 
التوافق على عدد من التدابير لخفض 
التصعيد في سوريا، من بينها إنشاء 
النار.  آلية حازمة لمراقبة وقف إطــاق 
ولفتت الهيئة في بيان إلى أن »حماية 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار ســتــســمــح  نــــظــــام وقــ
ــائــــرات روســـيـــة إضــافــيــة،  بــتــوجــيــه طــ
ــة، إلــــى مــنــاطــق نــشــاط  ــ ــــوات ســــوريّ وقــ

تنظيم )داعش(«.
من جهته، أكد رئيس الوفد الحكومي 
بــــشــــار الـــجـــعـــفـــري، أن تـــقـــويـــم مــســار 
أســتــانــة هــو »إيــجــابــي«، مــا دام يخدم 
»تـــثـــبـــيـــت وقـــف  الــــهــــدف الأســـــاســـــي بــــ

ــن يــؤمــن  الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة وفـــصـــل مـ
ــيـــين«.  ــابـ بــالــحــل الــســيــاســي عـــن الإرهـ
وقـــــــــال فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــقــب 
)أستانة  »اجتماع  إن  العامة،  الجلسة 
2( مــهّــد الــطــريــق أمـــام انــعــقــاد مؤتمر 
ــه »لا  ــدد عــلــى أنــ ــ جــنــيــف المـــقـــبـــل«. وشـ
الغازية،  قواتها  لتركيا من سحب  بد 
داخل أراضينا، واحترام بيان )أستانة 
1( الــــــذي شـــــدد عـــلـــى وحــــــدة أراضـــــي 

سوريا وسيادتها«.
ــيـــس الــــوفــــد الـــروســـي  ــال رئـ ــ بــــــــدوره، قـ
بحث  اللقاء  إن  لافرنتييف،  ألكسندر 
تثبيت وقــف إطــاق الــنــار، مضيفا إن 
الخافات بين  »لتقليص  العمل جــرى 
الأطراف خال المباحثات ليكون هناك 

حوار بين السوريين«.
في السياق نفسه، أشــار رئيس الوفد 
ــابــــري أنــــصــــاري،  ــــي حـــســـين جــ ــرانـ ــ الإيـ
إلـــى أن »أهــــم دور فــي الــلــقــاء هــو بــدء 
الــحــوار مــن أجـــل وقـــف إطـــاق الــنــار«، 
مشدداً على أهمية »الاستمرار بالمسار 

نور أيوب

علمت »الأخــبــار« من مصادر عراقية 
رفــيــعــة المــســتــوى أن »اتــفــاقــا قــد أبــرم 
في الأيام الماضية، بين رئيس الوزراء 
حيدر العبادي وزعيم التيّار الصدري 
مــقــتــدى الــــصــــدر«، يــهــدف إلــــى وضــع 
برنامج عمل سياسي »متناقضٍ في 
ــه »تـــوافـــقـــيٌّ فـــي الــســر«، 

ّ
الــعــلــن« ولــكــن

يــقــود فــي نهاية المــطــاف إلــى تحالف 
انــتــخــابــي، عـــمـــاده الأســـاســـي إطــاحــة 
القانون«  مشروع رئيس كتلة »دولــة 

نوري المالكي.
لع، في حديثه إلى 

ّ
ويشرح مصدر مط

ــبـــار«، أن الــتــقــارب بــين وجهتي  »الأخـ
ــــى »الــــرؤيــــة  نـــظـــر الـــرجـــلـــين مــــــــردّه إلــ
المــشــتــركــة لمــنــهــج الــعــمــل الــســيــاســي، 
ــة  ــ ــويّ ــقــ ــن الأحــــــــــــزاب الــ ــ ــاد عــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والابــ
والـــكـــبـــيـــرة، والـــتـــوجّـــه إلــــى الــكــفــاءات 
من  أيّ  على  المحسوبة  غير  البشرية 
ــارات الــســيــاســيــة«، في  ــيـ ــتـ الـــقـــوى والـ
القوى  بعض  هيمنة  إطــار محاصرة 
ــادي  ــبـ ــعـ ــدر والـ ــتــــي يــتــهــمــهــا الــــصــ )الــ
عــلــى حـــدٍّ ســــواء بــأنــهــا فـــاســـدة( على 

»مفاصل اللعبة السياسية«.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى روايــــــــة »الاتـــــفـــــاق«، 

يسعى حيدر العبادي 

إلى البقاء في رئاسة 

الحكومة العراقية 

لولاية ثانية، وذلك من 

خلال بوابة »التحالف 

الخفي« مع مقتدى 

الصدر، لإنهاء تيار نوري 

المالكي، وبمباركةٍ 

إقليمية ــ دولية. ومع 

بداية الحديث عن 

الانتخابية،  التحالفات 

فإن المالكي والعبادي 

والصدر يحاولون استمالة 

»الحشد«، وتجيير أصوات 

مريديه بوصفه »الحصان 

الأسود«

الصدر والعبادي يتفقان... في وجه المالكي

جال »الحشد الشعبي« على الحكيم والعبادي والمالكي )الأخبار(

الــــعــــبــــادي مــنــح  تـــنـــقـــل المـــــصـــــادر أن 
ــا بــرفــع  ــامـــشـ ــدري« هـ ــ ــــصــ ــار الــ ــيــ ــتــ »الــ
 
ً
ســقــف »المــطــالــب الــشــعــبــيــة«، إضــافــة
 الــتــظــاهــر وصــــولًا 

ّ
ــق ــ إلــــى تــأكــيــد »حـ

ــــي وجـــه  ــــي« فـ ــدنــ ــ إلــــــى الـــعـــصـــيـــان المــ
بشرط  الدولة،  ومؤسسات  الحكومة 
عــــــدم المــــســــاس بـــالـــعـــبـــادي شــخــصــا 
ــــك تـــحـــت حــجّــة   ذلـ

ّ
ــل ــ أو مــنــصــبــا، وكــ

ــة الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــي  ــاربــ »مــــحــ
أجهزة وإدارات الدولة«. وتضيف أن 
الاتــفــاق الــداعــي إلــى »حـــراكٍ مطلبي، 
ــــر مـــن  ــــاشـ ــبـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــمٍ غـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ يــــحــــظــــى بـ
بــعــض الـــقـــوى الــداخــلــيــة الأســاســيــة، 
»الاتــفــاق«،  وسينتهي  والإقــلــيــمــيــة«. 
وفــــق المــــصــــادر، بــتــحــالــف انــتــخــابــي 
العبادي  ببقاء  يسمح  الطرفين،  بــين 
لـــولايـــة ثــانــيــة عــلــى رأس الــحــكــومــة، 
ــيــــة، بــشــرط  ـــ دولــ بــمــبــاركــة إقــلــيــمــيــة ــ
ــه بـــمـــشـــروع الـــصـــدر  ــزامــ ــتــ ضــــمــــان الــ

السياسي.
ــبــــادي بــــرّر  ــعــ ــادر أن الــ ــ ــــصـ وتـــنـــقـــل المـ
ــي الـــحـــراك  ــوط الــــــدم فــ ـــقــ لـــلـــصـــدر »سـ
الأخير« )سقط يوم السبت الماضي 7 
قتلى وحوالى 200 جريح(، بالقول إن 
»بعض الأجهزة الأمنية ليست تحت 
تــصــرّفــي، وإنـــنـــي فـــي صـــدد معالجة 
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الصحيح الذي بدأ في اجتماع أستانة 
الأول«.

فــي الــجــانــب المــقــابــل، أكـــد رئــيــس وفــد 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة مــحــمــد عـــلـــوش، 
أن هــدف المــعــارضــة »الــخــروج مــن هذا 
ــلـــقـــاء بــمــنــجــز عـــمـــلـــيّ عـــلـــى الأرض،  الـ
الــنــار والــظــروف  يتعلق بوقف إطــاق 
المعتقلين«.  أمــور  وخــاصــة  الإنسانية، 
وأوضح أن الوفد »أكد ضرورة تشكيل 
وتركيا  روســيــا  تضم  للمراقبة  لجنة 
ــه »رفــض  ودولًا عــربــيــة«، مــوضــحــا أنـ
«. وقال 

ً
أي دور لإيران جملة وتفصيا

إن »الروس أكدوا لنا أنهم سيرسلون 
أجـــــنـــــدة فـــــك الــــحــــصــــار عـــــن الـــغـــوطـــة 

الشرقية«.
باسم وفد  المتحدث  أشــار  مــن جانبه، 
المعارضة المسلحة، أسامة أبو زيد، إلى 
وجـــود خــافــات بــين الــــدول الضامنة، 
حــول أجندة مؤتمر أستانة »وهــو ما 

يرخي بظاله على الاجتماعات«.
)الأخبار(

تحليلية مقالة 

تتضح  أن  الــمــتــوقــع  مــن  لــيــس 

 الــتــوصــل 
ّ

ــم تــفــاصــيــل كــل مــا تـ

ترامب،  ــ  نتنياهو  لقاء  خلال  إليه 

ــدة مــن الــوقــت.   م
ّ

قبل مــضــي

تظهير  عــلــى  حــرصــا  لــكــنــهــمــا 

الفلسطينية  المرحلة  معالم 

ــي ضــــوء نــهــايــة  ــدة، فـ ــديـ ــجـ الـ

الدولتين.  مشروع  على  الرهان 

ــل،  ــي ــرائ والــبــديــل إطــــلاق يـــد إس

ــى الــمــســتــويــيــن الــســيــاســي  ــل ع

السلطة  وحــشــر  والاســتــيــطــانــي، 

ــف مع 
ّ

ــتــكــي ــل ل الــفــلــســطــيــنــيــة 

الثوابت الإسرائيلية

علي حيدر

قــد يكون أصــل زيـــارة رئيس الـــوزراء 
ــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيــ ــنــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــ
لــواشــنــطــن، مـــع بـــدايـــة ولايــــة الــرئــيــس 
مألوفاً.  أمراً  ترامب،  دونالد  الأميركي 
لــكــن ســيــاقــاتــهــا والمـــلـــفـــات المــطــروحــة 
ــيـــت الأبـــيـــض  ــبـ ــهــــات ســــاكــــن الـ وتــــوجــ
ــى مــحــطــة  ــ ــقـــاء إلـ ــلـ ــــت الـ ل ــوَّ الـــجـــديـــد، حــ
والخيارات  المــواقــف  ولتنسيق  لضبط 
إزاء التحديات المشتركة على مستوى 
ب 

ّ
تجن على  مــا حرصا  وهــو  المنطقة، 

الكشف عنه حتى الآن.
ــاهـــو الادعــــــــــــاء أمـــــام  ــيـ ــنـ ــتـ يـــســـتـــطـــيـــع نـ
مــنــافــســيــه وداعـــمـــيـــه فـــي تـــل أبــيــب أنــه 
سجل إنجازاً شخصياً وسياسياً في 
»قمة واشنطن«، وهو مستجد بات في 
التحديات  إليه في ضوء  الحاجة  أمس 
ــتــي تــواجــهــه، وتــحــديــداً ما  الــداخــلــيــة ال
التي  الفساد  ملفات  بمفاعيل  يتصل 
الشخصي  المستوين  على  تطيحه  قد 
ــاول فــي الشكل  والــســيــاســي. كــذلــك حـ
ــمـــون أن يـــبـــدو كـــأنـــه نــجــح في  والمـــضـ

متبادلة  ثقة شخصية  عــاقــات  بــلــورة 
مــع تــرامــب، خاصة أن هــذا الأمــر يبدو 
ــاً فــــي ضـــــوء شــخــصــيــة  ــاحـ أكـــثـــر إلـــحـ
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، وفــــي أعـــقـــاب حــالــة 
الرئيس  وبــن  بينه  التي ســادت  التوتر 
السابق باراك اوباما، التي يرى البعض 
في تل أبيب أنه يتحمل جزءاً أساسياً 
من المسؤولية إزاء ما ترتب عليها، من 
سوء تنسيق بن الطرفن في أكثر من 

ملف إقليمي.
لــم تــخــب رهـــانـــات الــيــمــن الإســرائــيــلــي 
بــعــدمــا تـــم اســتــنــفــاد خــيــار »أوســـلـــو« 
العامل  أن  على  واستيطانياً  سياسياً 
ــثـــر نــضــجــاً للقفز  بــــات أكـ ــركـــي  ــيـ الأمـ
الدولتن،  نحو خطوة تصفية مشروع 
وهو ما برز في إعان ترامب صراحة 
إمكانية »تعايشه مع حل الدولة الواحدة 
ــــك بــالــلــغــة  ــل الـــدولـــتـــن«. ويــعــنــي ذل وحــ
الإســرائــيــلــيــة أن الــــولايــــات المــتــحــدة لم 
تعد تتبنى هذا المشروع كخيار وحيد 
أي  الفلسطيني،  المسار  على  للتسوية 
لم يعد هناك ما يلزم القيادة السياسية 
بالتمسك بهذا الشعار الذي نجحت في 

استنفاده.
أيضاً، لم يعد مطلوباً من إسرائيل أن 
هذا  في  الكامية  الضريبة  تدفع حتى 
المجال، وهو جوهر السجال السياسي 
الــيــمــن، بــن مــن يدعو  داخـــل معسكر 
التخلي عن  الرسمي عــن  إلــى الإعـــان 
نتنياهو،  يــرى  فيما  الدولتن،  مشروع 
الأقــل،  مــا قبل قمة واشنطن على  إلــى 
أنه كان لا يزال بالإمكان الاستفادة من 
هذا الشعار، وهو ما أوضحه قبل أيام 
أقصد  »لو كانوا يعلمون ماذا  بالقول: 
أحد  عــارضــه  مــا  الفلسطينية  بــالــدولــة 

من معسكر اليمن«.
على خلفية هذا التجاذب، اندفع رئيس 
المــتــطــرف،  اليميني  ــيــهــودي«  ال »الــبــيــت 
نفتالي بينت، على وقع قمة واشنطن، 
ــم الـــيـــوم إنـــــزال علم  ــه »تــ ــــان أنــ ــــى إعـ إل

إسرائيل«،  بعلم  واستبداله  فلسطن... 
الــفــلــســطــيــنــيــن يــمــلــكــون  مــضــيــفــاً أن 
غــزة والأردن... »ولا حاجة  دولتن في 
إلــى دولـــة ثــالــثــة«. وكتعبير عــن رضى 
اليمن المتطرف عن النتائج الفلسطينية 
لم  الــذي  بينت،  بــادر  »قمة واشنطن«،  لـ
يــتــرك مــنــاســبــة لــتــوجــيــه ســهــام النقد 
إلــى  التحية  تــوجــيــه  إلـــى  نتنياهو،  إلـــى 
»رئيس الحكومة الذي اتخذ هذا القرار 
ــــجــــرأة  الـــصـــحـــيـــح، وأظــــهــــر الـــقـــيـــادة وال

وحصّن أمن إسرائيل وسيادتها«.
المواقف والخيارات التي تم كشفها في 
في  للبحث  العنان  واشنطن، ستطلق 
الخيارات البديلة من مشروع الدولتن 
فـــي إســرائــيــل ولــــدى الــســلــطــة. فعلى 
موقف  يشكل  الإسرائيلي،  المستوى 
ــة لــنــتــنــيــاهــو مــــن أجـــل  تــــرامــــب فـــرصـ
الــتــســويــق لمــشــروعــه الــجــديــد والــقــائــم 
عــلــى الــدعــوة إلـــى عــقــد مــؤتــمــر ســام 
معسكر  لـــدول  بــوابــة  يشكل  إقليمي 
»الاعتدال« العربي، وذلك لانتقال إلى 
العلني  الــعــاقــات والــتــحــالــف  مــرحــلــة 
مــع إســرائــيــل. أمـــا الــغــطــاء السياسي 

وفق  نتنياهو  فعرضه  المخطط،  لهذا 
صيغة تقدم مؤتمر السام الإقليمي 
كمدخل لتحريك عملية التسوية على 

المسار الفلسطيني.
من الواضح أن »الفذلكة«، التي يقدمها 
نــتــنــيــاهــو لــيــســت ســــوى مــحــاولــة قفز 
الفلسطيني،  المسار  على  التسوية  عن 
ــــى مــعــرفــتــه بـــأن  ــك إلـ ــ مــســتــنــداً فــــي ذلـ
على  عبئاً  باتت  الفلسطينية  القضية 
أنــظــمــة مــعــســكــر الــتــســويــة الــتــي تــريــد 
ــأي ثـــمـــن. فـــي أحــســن  الــتــخــفــف مــنــه بــ
الأحـــــــــــوال، ســيــشــكــل المــــؤتــــمــــر عــامــل 
ضــغــط إضـــافـــيـــاً عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
لقبول ما يعرض عليهم، بعدما تكون 
إلى  السلطة  التي تستند  الأنظمة،  هذه 
دعــمــهــا فـــي خـــيـــارهـــا الـــتـــســـووي، قد 

انفتحت على إسرائيل.
مــهــمــا حـــاولـــت الــســلــطــة المــكــابــرة فقد 
باتت، مرة أخــرى، أمام محطة اختبار 
ــادة دراســـة  جــديــدة تــفــرض عليها إعــ
والبحث  التفاوضي،  خيارها  جــدوى 
عن خــيــارات بديلة. مع ذلــك، لا يتوقع 
أن تــعــتــرف الــســلــطــة بــفــشــل رهــانــهــا 
على النهج التسووي والمجتمع الدولي. 
إذا  مفادها:  حقيقة  أمــام  باتت  لكنها 
كان مشروع الدولتن المدعوم أميركياً 
تـــوســـع  ــــن  مـ ــه  ــيــ ــ إل أدى  ــا  ــ مـ إلــــــى  أدى 
استيطاني، وتهويد للأراضي، فكيف 
ستكون الحال بعدما تنصّلت الإدارة 
ــذا المــــشــــروع، وبـــات  الأمــيــركــيــة مـــن هــ
نــتــنــيــاهــو هـــو المــعــتــدل بــالــقــيــاس إلــى 

معسكر اليمن؟
مع ذلــك، إذا كــان من إيجابية للموقف 
الأميركي، فهي أنه يكشف مرة أخرى 
عــقــم الــرهــان عــلــى خــيــار الــتــســويــة في 
تــحــقــيــق الـــحـــد الأدنــــــى مـــن طــمــوحــات 
الفلسطيني، وهو ما سيؤدي،  الشعب 
، إلى مزيد من الالتفاف 

ً
 أو آجا

ً
عاجا

ــفــلــســطــيــنــي حـــــول خــيــار  الـــشـــعـــبـــي ال
المقاومة.

»قمة واشنطن« تنعى مشروع الدولتين

الصدر والعبادي يتفقان... في وجه المالكي

قد تحمل الأيام المقبلة 

تصعيداً صدرياً جديداً أمام 

المدينة الخضراء

»الأخبار« أن »مناخ اللقاء بين  أكّدت لـ
جا جـــدّاً، ووصــل 

ّ
الــطــرفــين كــان متشن

حدّ الصدام بينهما«.
ــج« كــان 

ّ
وتـــؤكّـــد المـــصـــادر أن »الــتــشــن

ردّ فـــعـــلٍ عــلــى »انــتــقــائــيــة« الــعــبــادي 
فــي الــتــعــاطــي مــع فــصــائــل »الــحــشــد«، 
إلــى »وحـــدة قيادة  العبادي  إذ يدعو 
الــحــشــد، فـــي حـــين يــعــمــل فـــي الــكــثــيــر 

مــن المــحــطــات والمــفــاصــل عــلــى قــاعــدة 
الـــفـــصـــائـــل«، وقــــد بــــرز ذلــــك بــأســلــوب 
تـــوجـــيـــه الـــــدعـــــوات، واســـتـــثـــنـــاء عــــددٍ 
أهل  أبــرزهــا »عصائب  الفصائل،  مــن 
الحق« و»كتائب حزب الله«، لأسباب 
تعود إلى »خافات عملياتية ــ قياديّة 
الخارجي«، وفق  والارتــهــان  للمعارك 

مصادر الأخير.
ولــم ينتهِ الأمــر عند هــذا الحد، إذ إن 
أغــلــب الــفــصــائــل كــانــت »مــعــبّــأة ضد 
العبادي لأسباب عدّة«، خصوصا أن 

الأخير لم ينصف »الحشد« من حيث 
الميزانية والدعم اللوجستي ورواتب 
ــــط مــعــامــلــة حــكــومــيــة  مــقــاتــلــيــه، وسـ
»ســيّــئــة« بــتــعــبــيــر أحـــد الــحــاضــريــن، 
»إنــكــم تتعاطون  للعبادي  قــال  الـــذي 
قدمنا  نحن  كالعبيد.  بدونية،  معنا 
الدماء، وحرّرنا الأراضي، في المقابل 
 
ً
مـــقـــارنـــة دعــــــم  أي  لـــنـــا  تــــقــــدّمــــون  لا 
بـــتـــجـــهـــيـــزات الأجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة 
العبادي  وردّ  وإنجازاتها«.  الأخــرى، 
على »الاتهامات بالتقصير« معتذراً 
أحد  فتساءل  المحدودة«،  »الميزانية  بـ
ألفا،   140 عديدنا  »نحن  الحاضرين 
مستهجنا  آلاف«،  لــــ110  وميزانيتنا 
أن »راتـــــب المــقــاتــل فـــي الــحــشــد يبلغ 
550 ألــــف ديــــنــــار، فـــي حـــين ان راتـــب 
الإرهــاب  مكافحة  في جهاز  العنصر 

هو مليونا دينار«.
وختم وفد »الحشد« زياراته بضيافة 
ــادر عــن  ــ ــيـــان صــ ــد بـ ــ ــ ــذي أكّ ــ المـــالـــكـــي الــ
»المــســتــجــدات  بــحــث معهم  أنـــه  مكتبه 
ــيـــة«، مـــشـــدّداً على  ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
»ضــــــــرورة تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــتــشــكــيــات 
الــحــشــد المــخــتــلــفــة«. وتــشــيــر مــصــادر 
ــادة  ــ ــن المــــالــــكــــي إلـــــــى أن قــ ــ مــــقــــرّبــــة مــ
»الحشد« شكروا مضيفهم، وطالبوه 

الــــطــــرق بــاتــت  المــــــــادي، »لأن  ــم  ــالـــدعـ بـ
مسدودة أمامهم«، فردّ بأنه »سيدعم 

الحشد سياسيا وبرلمانيا«.
وفــــي ســـيـــاق الـــلـــقـــاء، جــــرى الــحــديــث 
عن الانتخابات النيابية المرتقبة في 
المصدر  ينقل  إذ  شهر نيسان 2018، 
أن أحــد قــادة »الحشد« ســأل المالكي 
حـــول مــشــاركــتــهــم إلـــى جــانــب »دولـــة 
الــقــانــون«، فــأجــابــه بــضــرورة »حسم 
الـــخـــيـــار والاصـــطـــفـــاف الــســيــاســي«. 
وقــــد ســألــه أحــــدٌ آخــــر »إذا أردنـــــا أن 
ندخل العملية السياسية؟«، فأجابه 
بالتحالف  لدينا  مشكلة  »لا  المالكي 
مع الحشد، ولكن حدّدوا خياراتكم«.

لــــــكــــــن، مـــــــصـــــــادر واســـــــعـــــــة الاطـــــــــاع 
عــلــى تــوجــهــات »الـــحـــشـــد« تـــؤكّـــد أن 
»الــبــوصــلــة غــيــر واضــحــة إلـــى الآن«، 
والــــصــــدر  ــــادي  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ أن  خــــصــــوصــــا 
ــكــــي يـــســـعـــون بـــشـــكـــلٍ مــســتــمــر  ــالــ والمــ
إلـــــى اســـتـــمـــالـــة »الــــحــــشــــد« نــحــوهــم، 
وقــد »حــاول العبادي من دعــوة قادة 
الحشد إلى تجيير اللقاء، والاستفادة 
مـــنـــه ســـيـــاســـيـــا، غـــيـــر أن الــــوفــــد كـــان 
ظا لذلك، فعمد إلى إعداد جدول 

ّ
متيق

أيّ  زيــــارات متزامنة، ولا تــوضــع فــي 
إطار سياسي«.

ــذا الأمـــــر«، فـــي مــحــاولــةٍ مـــن رئــيــس  هـ
الحكومة لتعزيز فرضية طابور ثالث 
يــخــدم الاشــتــبــاك الــقــائــم بـــين الــصــدر 
والمــالــكــي، ويُــبــعــد شبهة »المــنــدســين« 

في »التيار الصدري«، وفق المصادر.
المقبلة  الأيـــام  أن  المــصــادر  وتستكمل 
قد تحمل تصعيداً »صــدريّــا« جديداً 
ــة الــــــخــــــضــــــراء، بـــهـــدف  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أمــــــــــام المـ
ــــاط »مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات«  ــقـ ــ إسـ
وتــغــيــيــر الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، وهــو 
أن  باعتبار  المالكي،  جيّداً  يدركه  أمــرٌ 
خطوة الاقتراب أكثر من »الخضراء« 
والــــــــدخــــــــول إلــــيــــهــــا هــــــو اســــتــــهــــداف 
شخصيٌّ له، وتهديد لأمنه، ما يعني 
الحاجة العملية للدفاع عنه من قوى 

حكومية وغير حكومية.
وتـــعـــرّج المـــصـــادر عــلــى الــلــقــاء الـــذي 
جمع ليل أوّل من أمس قادة فصائل 
»الحشد الشعبي« بالمالكي، في دارة 
الأخير )وهو عكس ما أعلنته وسائل 
إعـــام عــراقــيــة بـــأن الــلــقــاء جـــرى يــوم 
 أن بعض القادة أعلنوا 

ً
أمس(، مؤكّدة

ـــن نسمح  ــا مـــعـــك، ولـ ــنـ لمــضــيــفــهــم »أنـ
بالمساس بك«، ذلك أن المالكي يصف 
»مؤسس الحشد وحاضنه...  نفسه بـ
 
ً
وبالتالي فإن بعض الفصائل تابعة

له، وحضوره قويٌّ فيها«.
وكــانــت لافتة فــي »الــحــراك الحشدي« 
زيـــــــارة لـــثـــاثـــة وجــــــوه ســـيـــاســـيـــة فــي 
الــعــاصــمــة بــغــداد، لــيــل أوّل مــن أمــس، 
ــيــــس »هــيــئــة  ــب رئــ ــائــ ــد نــ ــ ــوفـ ــ ــدّم الـ ــ ــقـ ــ تـ
وقائد  المــهــنــدس،  أبــو مهدي  الحشد« 
»منظمة بــدر« هــادي العامري، وأمين 
عـــام »حــركــة الــنــجــبــاء« أكـــرم الكعبي، 
وآخرون من القادة العسكريين لبعض 
ــه  ــاراتــ ــد زيــ ــوفــ ــائـــل. وافـــتـــتـــح الــ ــفـــصـ الـ
بـــزيـــارة رئــيــس »الــتــحــالــف الــوطــنــي« 
عــمــار الــحــكــيــم، حــيــث جـــرى الــحــديــث 
ــون يــا  ــ ــادمــ ــ ــة »قــ ــركـ ــعـ عــــن تـــــطـــــورات مـ
نينوى«، وفق مصادر الحكيم. وانتقل 
وفـــــد »الــــحــــشــــد« بـــعـــدهـــا إلـــــى مــكــتــب 
 لــدعــوة 

ً
مــقــر رئــاســة الــحــكــومــة، تلبية

عــشــاءٍ وجّــهــهــا رئــيــس الــحــكــومــة عبر 
سكرتيره الخاص كاظم الموسوي.

ورغــم إعــان مكتب العبادي أن هدف 
الحشد  عمل  تنظيم  »مناقشة  اللقاء 
في ضوء القانون الجديد«، وإشادته 
بإنجازات »الحشد« والتأكيد على أن 
الــعــراق في »المــراحــل الأخــيــرة لهزيمة 
ــدم الــســمــاح بــاســتــخــدام  داعــــــش... وعــ
اسم الحشد للإساءة إليه ولمقاتليه«، 
فإن مصادر رفيعة حضرت الاجتماع 
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تحليلية مقالة 

لقمان عبدالله

في تغريدة لأحد الناشطين الإماراتيين، قال فيها إن دول 
»الــتــحــالــف الــعــربــي« لــن تــرضــى بــوجــود حـــزب الــلــه آخــر 
على الحدود الجنوبية للسعودية، وإن الحرب على اليمن 
سوف تستمر حتى لو أدت إلى التضحية بآخر خليجي، 
اليمني،  الشمال  الــحــرب ضــد  أن  هــي  المــرة  الحقيقة  لكن 
أو الصراع بين أجنحة »الشرعية« ــ آخر فصولها معركة 
التكلفة  الخليج فيها  ــ يتحمل  مطار عدن بداية الأسبوع 
المادية والتسليحية، فيما تستمد قوتها البشرية من أبناء 

الجنوب اليمني.
العربية والسعودية  الإمــــارات  دولـــة  بــين  الــصــراع  يعد  لــم 
له  أتيح  أو من  السياسية،  والمطابخ  القرار  دوائــر  حبيس 
اليمنية. الاحتراب  التابعين لهما من الأدوات  الاطــاع من 
الدموي، الذي حدث بداية الأسبوع الحالي في مطار عدن، 
لــم يكن ولــيــد المــصــادفــة، ولا هــو غضب اعــتــرى الرئيس 
المستقيل عبد ربه منصور هادي ثأثراً للكرامة الوطنية 
أن  اليمني  الدستور  ينص  كما  المفترض  الباد  وسيادة 
يــكــون حــريــصــا عــلــى حــمــايــتــه، أو حــتــى بــنــاءً عــلــى طلب 
»التحالف« لما  قــوات  به  الــذي استدعى  الخارجي  التدخل 
زعــم أنــه مــــؤازرة للشرعية اليمنية )مــع الإشــــارة إلــى أن 
الخليجية بأنه  الفضائية  هادي اعترف لإحدى المحطات 
سمع بالحرب على اليمن في محافظة المهرة أثناء هربه 
من عدن(، بل إذا بالتدخل )الحرب( لمحاربة ما سموهم 
الــحــرب،  لــهــذه  الحقيقية  الــنــيــات  عــن  يكشف  الانقابيين 

اقتصاده  وخنق  وبجنوبه،  بشماله  اليمن  إخضاع  وهــو 
والاستفادة من موقعه الاستراتيجي بعد السيطرة على 

أهم النقاط الحيوية والمؤثرة في البلد والإقليم.
للعديد  متاحا  الأخــيــرة  عــدن  قبل معركة مطار  يكن  لــم 
مــن النخب وأصــحــاب الـــرأي وحــتــى الــســواد الأعــظــم من 
الجنوبيين التمييز بين المصلحة الوطنية للجنوب اليمني، 
وبـــين مـــا يــحــدث فـــي بــلــدهــم بــســبــب الــدعــايــة الخليجية 
ــأن دول  المــنــهــجــيــة الــتــي عــمــلــت عــلــى إقــنــاع الــجــنــوبــيــين بـ
الاســتــقــال  فــي  لتنفيذ رغبتهم  تــدخــلــت  إنــمــا  الــتــحــالــف 
وانصياعا لقرار رئيسهم باستعادة الشرعية، ومن أجل 

إنقاذ اليمن من براثن المعتدين والغزاة )المزعومين(.
البوصلة عند شــرائــح لا  إلــى ضــيــاع  أدت  عــوامــل كثيرة 
بأس بها من الجنوبيين الذين تخلوا عن تاريخهم الوطني 
المنفرد  الحاكم  اليساري(  )الاشتراكي  وحتى  والقومي 
الــدول  أو رهبة وراء  لحقبة الاســتــقــال، وانــســاقــوا رغبة 
الخليجية التي ناصبتهم العداء لعقود طويلة، مع الإشارة 
أيضا إلى أن التاريخ الجنوبي ولا سيما بعد الاستقال 
شهد حروبا وتوترات دائمة ومستمرة مع السعودية، ولا 

يزال يحفر عميقا في الذاكرة الجنوبية.
قد يكون لدخول الجيش و»اللجان الشعبية« إلى عدد من 
المساهمة  في  السلبي  التأثير  بعض  الجنوب  محافظات 
آنـــذاك جاء  وجــودهــم  بــأن  العلم  مــع  الحقيقة،  باحتجاب 
لمناطق  تهديداً  »الــقــاعــدة« وتشكيلها  أخــطــار  تــزايــد  بعد 
بالتعاون مع هــادي وحزب  الجنوب  انطاقا من  الشمال 
»الإصــــاح« الإخـــوانـــي، ثــم ســرعــان مــا تــراجــع الحضور 

الشمالي وعاد إلى الحدود الشطرية السابقة.
ارتفعت  الجنوب،  من  و»اللجان«  الجيش  انسحاب  عقب 
الأصوات الوطنية داعية إلى ضرورة التوقف عند الحدود 
الدعوات بعداً جنوبيا جامعا بين  الشطرية، وأخــذت تلك 
أنها  اعتبار  والوحدويين، على  والفدراليين،  الانفصاليين، 
العادلة والمحقة. لكن  الجنوبية  القضية  تصب في خدمة 
دول »التحالف« سارعت إلى تــدارك الأمــر بسلب الحياد 
الطبيعي من الجنوبيين في معركة لا ناقة للجنوب فيها 
الجنوبية«،  »النخبة  الذي تفضله  التعبير  ولا جمل، وفق 
ــــزج  ــــى حــرفــهــم عـــن قــضــيــتــهــم الــرئــيــســيــة وال وعـــمـــدت إل
اليمن وإجــبــارهــم على دفــع فاتورة  فــي حــرب  بشبابهم 
غالية من دمائهم وخراب بلدهم، إضافة إلى العداوة التي 
أن  سيما  ولا  الشمالية،  الجبهات  في  الحضور  يخلفها 
الانتقال من المظلومية والمعتدى عليه إلى الظالم المعتدي 
سيخلف نتائج مستقبلية لن تكون في مصلحة القضية 

الجنوبية على الإطاق.
المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب عــلــى مــنــاطــق الـــشـــمـــال تــنــفــيــذاً 
تشن  التي  الخليجية،  الـــدول  بمصالح  تتعلق  لأجــنــدات 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــا الـ ــهــ ــــن ورائــ حـــربـــهـــا عـــلـــى الـــيـــمـــن ومـ
الأميركية، تضع الفئة الداعمة والمشاركة فيها بأي حال 
أتــت هــذه المــشــاركــة، فــي درجـــة الخيانة والارتــــزاق على 
مــســتــوى الأشــخــاص والــجــمــاعــات، وتــجــعــل مــن الــوطــن 
منصة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. في إطار 
آخــر، يؤكد ذلــك صحة قــول الجيش و»الــلــجــان« عــن أن 
»القاعدة«  أخطار  لــدرء  كــان  إنما  الجنوب  إلــى  دخولهم 

ما  الجنوبية،  المحافظات  من  الآتية  السعودية  والأدوات 
يــؤســس لــحــرب أهــلــيــة بــالــتــأكــيــد الــخــاســر الأكــبــر فيها 

القضية الجنوبية.
أنــهــا كشفت أن  العبر مــن معركة مــطــار عــدن  أبـــرز  لعل 
الغالبية العظمى من الجنوبيين ليست على اطاع على ما 
كان يــدور حولهم، كما فضحت الاستخدام السيئ لدى 
للجزيرة  المقابلة  الجهة  من  إليهم  الــوافــد  الحرب  تحالف 
العربية، باستغال فقرهم وعوزهم ودغدغة مشاعرهم 
بدعوى الموافقة على طموحاتهم، تارة بالانفصال وأخرى 
بالأقاليم، وطوراً بالتقسيم، وطوراً آخر بالفدرلة، أو بأي 
ــتـــدراج، مــن ثــم الــصــب في  صيغة فيها اســتــعــطــاف واسـ
خانة الاستخدام المفرط في توظيف شعب بأكمله وتأمين 
الشمال  المعارك في  البشرية منه لاستمرار  المستلزمات 

خدمة للمشروع الصهيو ــ أميركي في المنطقة.
لــقــد شكلت مــعــركــة مــطــار عـــدن صــحــوة لكثيرين من 
الذين التبس عليهم الأمر رغم عدم موافقتهم الضمنية 
على ذهاب الشباب إلى القتال في الشمال، والاعتراض 
منطلقا  الجنوب  اتخاذ  من  وكذلك  برمته،  الوضع  على 
بالصمت  يــلــوذون  كــانــوا  لكنهم  الشمال،  على  للعدوان 
خوفا من الأبواق المستأجرة من دول »التحالف العربي«، 
قـــاس، ولا سيما أن  أمـــام اخــتــبــار وطــنــي  ــيــوم  ال لكنهم 
فيها  قاتلت  عــدن  الحسابات في مطار  معركة تصفية 
الأطراف بعدما تلقى كل طرف أمراً من الدولة الداعمة له 
)السعودية والإمارات( بضرورة النزول إلى قتال الطرف 

الآخر من دون معرفة الأسباب.

معركة مطار عدن: بداية تشكل الوعي

ــة الأمـــيـــركـــي  ــيــ ــارجــ خـــطـــا وزيــــــــر الــــخــ
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، خـــطـــواتـــه الأولــــى 
على الساحة الدبلوماسية، أمس، في 
وزاري  اجتماع  في  بمشاركته  ألمانيا 
أن  يأمل شركاؤه  العشرين،  لمجموعة 
ح من خلالها، ما 

ّ
يكون مناسبة يتوض

بالنسبة  أولًا«  »أميركا  شعار  يعنيه 
إلى باقي العالم، فيما يُنظر إليه على 
أنــــه خــطــوة أســاســيــة لإعـــطـــاء صـــورة 
الجديدة  الأميركية  للمقاربة  أوضــح 

للعلاقة مع روسيا.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية 
تيلرسون  التقى  العشرين،  مجموعة 
بــنــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف، 
في الوقت الــذي لا تــزال فيه واشنطن 
تــعــانــي تــداعــيــات اســتــقــالــة مستشار 
فلين،  مايكل  الأميركي  القومي  الأمــن 
بسبب اتصالات مع السفير الروسي، 
ــتـــدخـــل فــي  ــالـ واتــــهــــامــــات لــــروســــيــــا بـ
العام  الأميركية،  الــرئــاســة  انتخابات 

الماضي.
اللقاء، قال تيلرسون  وفي بيان عقب 
مـــســـتـــعـــدة  واشــــنــــطــــن  إن  لــــــلافــــــروف 
لــلــتــعــاون مـــع مــوســكــو، فــقــط إن كــان 
ذلـــــــك لمـــصـــلـــحـــة الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. 
وصرّح بأن »الولايات المتحدة ستفكر 
فـــي الــعــمــل مـــع روســـيـــا، عــنــدمــا نجد 
مجالات للتعاون العملي تفيد الشعب 
الأميركي«. وأضاف: »في الأمور التي 
ــا، ســــتــــدافــــع الــــولايــــات  ــهـ ــيـ نــخــتــلــف فـ
المـــتـــحـــدة عـــن مــصــالــح وقـــيـــم أمــيــركــا 
روسيا  تيلرسون  ودعـــا  وحلفائها«. 
إلـــــى تــطــبــيــق الـــتـــزامـــاتـــهـــا، بــمــوجــب 

خطوات تيلرسون »الدبلوماسية« الأولى:

لقاء »حذر« مع لافروف

اتفق رئيسا الأركان 

الروسي والأميركي على 

ة التوتر
ّ

تخفيف حد

في الوقت الذي لا تزال 

تتفاعل فيه قضية اتصال 

مسؤولين في حملة دونالد 

ترامب مع مسؤولين روس، 

شهدت العلاقات الروسية 

ات  ــ الأميركية، أمس، لقاء

ثنائية على المستويين 

الدبلوماسي والعسكري

تقرير

قال تيلرسون للافروف إن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو )أ ف ب(

النار  إطــلاق  لوقف  مينسك  اتفاقيات 
في أوكرانيا.

ــــروف لتيلرسون  أكـــد لافـ مـــن جــانــبــه، 
أن مــوســكــو لا تــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون 
ــة لـــــلـــــدول الأخـــــــــــرى. وقـــــــال:  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
نــتــدخــل  أنــــنــــا لا  تـــعـــلـــمـــوا  »يــــجــــب أن 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لـــدول أخـــرى«. 
وأضــاف: »أمامنا الكثير من القضايا 
أننا  وأعتقد  البحث،  تستوجب  التي 
معايير  نتناقش ونضع  أن  نستطيع 

عملنا المشترك«.
ــة كــبــيــرة جــداً  ــ ــيـ ــ والــتــطــلــعــات الأوروبـ
ــنـــتـــديـــات الـــدولـــيـــة تــجــاه  فــــي هـــــذه المـ
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين. وقـــال مصدر 
 »ثــمــة الكثير 

ّ
دبــلــومــاســي أوروبــــي إن

مــن الــغــمــوض حـــول مــا يـــريـــدون ومــا 
ــمـــاع  ــتـ أن »اجـ ــتــــوقــــعــــون«، مــضــيــفــا  يــ

ربما  سيسمح  الــعــشــريــن(  )مجموعة 
بــإلــقــاء الــضــوء عــلــى غــمــوض المــواقــف 

الأميركية في الوقت الحاضر«.
أكبر  كــذلــك، تنتظر موسكو وضــوحــا 
مـــن واشـــنـــطـــن، فـــي مــواجــهــة المـــواقـــف 
المــتــنــاقــضــة الــتــي تــصــدر عــن الرئيس 
ــد تــــرامــــب تـــجـــاهـــهـــا. فــبــعــدمــا  ــ ــالـ ــ دونـ
دعــــا، فـــي خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
إلــى الــتــقــارب مــع موسكو، طــالــب هذا 
الأســبــوع بــإعــادة الــقــرم التي ضمّتها 
ــا، مـــــا يــعــنــي  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ روســـــيـــــا إلـــــــى أوكــ
العقوبات  رفـــع  فــي  أمــيــركــيــة  مماطلة 
خلفية  على  موسكو،  على  المفروضة 
ــذا المـــلـــف. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، دعــا  هـ
ــــس، إلــــى »إعــــــادة الـــحـــوار«  بـــوتـــين، أمـ
بـــين أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات الــروســيــة 
ــة، فــــــي إطــــــــــار مـــكـــافـــحـــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ والأمــ

الإرهــــــــــاب. وقــــــــال، فــــي كـــلـــمـــة مــتــلــفــزة 
الفدرالي  الأمـــن  أمـــام مسؤولي جــهــاز 
الروسي )الاستخبارات الداخلية(، إن 
»إعادة الحوار مع الأجهزة السرية في 
الولايات المتحدة، وغيرها من أعضاء 

ــي، مــــن مــصــلــحــتــنــا  ــســ ــلــ ــلـــف الأطــ الـــحـ
المشتركة«. وأشار بوتين إلى أن »حتى 
بشأن  للمعلومات  الــبــســيــط  الــتــبــادل 
قــــنــــوات الإرهــــــــاب ومـــــصـــــادره، بــشــأن 
أفراد ضالعين أو يشتبه في ضلوعهم 
الإرهـــاب، كفيل بمضاعفة فعالية  في 

جهودنا المشتركة إلى حد كبير«.
الذي  العشرين،  لقاء مجموعة  ويأتي 
سياسية  مرحلة  فــي  يــومــين،  يستمر 
عدد  فيها  يتوجه  مهمّة  دبلوماسية 
من كبار مسؤولي إدارة دونالد ترامب 
إلى أوروبا، سعيا إلى طمأنة الحلفاء 
الــقــلــقــين إزاء إشـــــارت مــتــنــاقــضــة، في 
بعض الأحيان، صدرت عن واشنطن. 
ــدأت هـــذه المــرحــلــة، أول مـــن أمـــس،  ــ وبـ
مع اجتماع لـ«حلف شمال الأطلسي« 
فـــي بــروكــســل، أكـــد فــيــه وزيــــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي جــيــمــس مــاتــيــس أن بـــلاده 
لــيــســت مــســتــعــدة »حـــالـــيـــا« لــلــتــعــاون 
ــوة  ــا، بـــعـــد دعــ ــ ــيـ ــ ــع روسـ الـــعـــســـكـــري مــ
ــــي ســـيـــرغـــي شــويــغــو  ــــروسـ نـــظـــيـــره الـ
الثنائية. وكان  العلاقات  إلى تحسين 
ــرد عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق ســـابـــق  ــ ــ شــــويــــغــــو يـ
قـــال فــيــه: »نــحــن منفتحون  لمــاتــيــس، 
التعاونية  العلاقة  إعـــادة  فــرص  على 
مــع مــوســكــو، مــع الــبــقــاء واقــعــيــين في 
يفاوض  أن  على  والحرص  توقعاتنا 
أن  إلا  قــوة«.  دبلوماسيونا من موقع 
ر واشنطن 

ّ
وزيــر الــدفــاع الــروســي حــذ

من محاولة التفاوض مع موسكو من 
الــقــوة«. وقــال في بيان: »نحن  »موقع 
مــســتــعــدون لاســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون مع 
بناء حوار  لكن محاولات  البنتاغون، 
من موقع القوة في ما يتعلق بروسيا 

ليس لها أي فرصة« للنجاح.
وصــــــدرت الـــتـــصـــريـــحـــات، فـــي الــوقــت 
الــــذي جـــرت فــيــه مــحــادثــات بــين قائد 
الأركان الأميركي جو دانفورد ونظيره 
الــــروســــي فـــالـــيـــري غــيــراســيــمــوف في 
بـــاكـــو، فـــي أول اجـــتـــمـــاع بـــين الـــقـــادة 
الــعــســكــريــين لــلــبــلــديــن، مــنــذ تنصيب 
تــرامــب رئيسا. واتــفــق ريئسا الأركــان 
ومعالجة  الــتــوتــر  حـــدّة  تخفيف  على 
ــايـــا الأمـــــــن والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن خــطــر  قـــضـ
حـــــــــدوث صــــــدامــــــات بـــــين الـــجـــانـــبـــين. 
الـــروســـيـــة، في  الـــدفـــاع  ــــرت وزارة  وذكـ
بــــيــــان، أن الـــجـــانـــبـــين نـــاقـــشـــا قــضــايــا 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وقـــوّمـــا المــســائــل 
ــا  ــ ــن فـــي أوروبـ ــ المــتــعــلــقــة بــضــمــان الأمـ
ــال أفــريــقــيــا،  ــمـ والــــشــــرق الأوســــــط وشـ

وغيرها من مناطق العالم.
)الأخبار، أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- ألحق الأراضــي الجديدة الى أرضه – دولة أوروبية – 2- عاصمة أوروبية – من 
الحيوانات يلقبّ بسفينة الصحراء – 3- مسكن الجنين في بطن أمه – ماركة سيارات 
– 4- والدة – نبات هنديّ الأصل ينتج ليفاً متيناً صالحاً لصنع الحبال والخيطان 
– 5- لصقهم ببعضهم – صفة لمن كانت عينه منحرفة عن مركزها الأصلي – 6- لقب 
روماني قديم حمله الأباطرة عبر العصور – الكوكب المتلألىء – 7- بخل – مهنة من 
يعمل في الأدوات الصحيّة – 8- ثرى – رافعة لنقل السيارات – 9- برق وتلألأ – نوع 

من الأسماك أو مياه مرّة – 10- ماركة سجائر – نعاتبه من أجل أعماله القبيحة

أفقيا

1- إحدى قمم جبل المكمل في لبنان الغربيّ – 2- مطرب لبناني من أغانيه » علواه 
» – وثيقة بملكية أرض أو عقار – 3- مادة قاتلة – قطع الشعر – 4- أميرة وإبنة الملكة 
إليزابيت الثانية – مقابر الفراعنة في مصر – 5- ضرب على الوجه بقبضة اليد – 6- 
علم وراية – مدينة مصرية في الصعيد مشهورة بسدّها تقع على الضفة الشرقية 
لنهر النيل – 7- نوع من الطيور – 8- مقدم برامج وملحن راحل عُرف بظريف لبنان 
– 9- يبسط قدميه – كهف في الجبل – من أسماء البحر – 10- مدينة حديثة في 

الكويت ومركز تجمع عمّال النفط ومنطقة مزدحمة طوال العام لكثرة زوارها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أيام الحصاد – 2- بال – ساري – 3- لحد – ني – ببر – 4- السفير – 5- إد – برج ايڤل – 6- 
 – شر – زعتر – 9- أياب – فرساي – 10- نبيل شعيل

ّ
قورش – نون – 7- ا ا ا – بهو – لو – 8- زل

أفقيا

1- إيليا قازان – 2- دواليب – 3- أبدأ – را – اي – 4- ما – لبّش – شبل – 5- النسر – بر – 6- 
يفجرّه – فع – 7- حس – يا – وزري – 8- صابرين – عسل – 9- ارب – ڤولتا – 10- دير النورية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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123456789
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2510مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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كاتب وأديب وشاعر إماراتي )1925-2000(. نظم أولى قصائده وهو دون 
العشرين من عمره. ساهم بتأسيس غرفة تجارة وصناعة دبي. له ديوان 

شعر 
4+7+2+1+6+5 = في الفم ■ 11+3+9+8 = إنتشار النور ■ 10+5 = عملة 

آسيوية

نتائج اللوتو اللبناني 

8101120262732

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
للإصدار الرقم 1484 وجاءت النتيجة على

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 8 ــــ 10 ــــ 11 ــــ 20 ــــ 26 ــــ 27

الرقم الإضافي: 32
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مع الرقم 

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
55,929,150 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2,542,234 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
55,929,150 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,122
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 49,848 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
143,200,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17,900 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 1,101,181,893 ل.ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 238,996,507 ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1484
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 67185
¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 33,965,967 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 33,965,967 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7185

- الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 185 ل.ل.

- الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 85

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
 25.000.000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 276
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 156
• يومية أربعة: 5880

• يومية خمسة: 55383

 في لبنان!
ّ

ها الصهيوني
َ

لا تستقبلوا مارين لوبن وفريق

بيان

أصدرت »حملة مقاطعة داعمي إسرائيل 
ــي لـــبـــنـــان« بـــيـــانـــا، يـــدعـــو المـــســـؤولـــن  فــ
ــــى عــــدم اســتــقــبــال زعــيــمــة  الــلــبــنــانــيــن إل
»الــجــبــهــة الــوطــنــيّــة« مــاريــن لــوبــن، خــال 

زيارتها المرتقبة لبيروت، وهنا النص:
تـــزور لــبــنــان فــي 19 و20 مــن الشهر 
ــــحــــة إلــــــى الـــرئـــاســـة 

ّ
الــــحــــالــــيّ المــــرش

ــة، وزعـــــيـــــمـــــة »الـــجـــبـــهـــة  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الوطنيّة« )اليمينية المتطرّفة( مارين 
لــوبــن، يــرافــقــهــا عـــددٌ مــن محازبيها 
 بعضهم على 

ُ
الــذيــن تنضح مــواقــف

ــعـــرب  ــاه الـ  بـــالـــعـــنـــصـــريّـــة تــــجــ
ّ

الأقــــــــل
والمــســلــمــين فـــي المــجــتــمــع الــفــرنــســيّ 

نفسه.
والــــــدَهــــــا  لـــــوبـــــين  أزاحــــــــــــت  أن  مــــنــــذ 
 ،2011 ــنــــة  ســ الـــــحـــــزب  رئـــــاســـــة  عـــــن 
ها تثير الكثيرَ من الجدل 

ُ
وتصريحات

في فرنسا والعالم. ومن اللافت، على 
 الدائرة المحيطة 

ّ
وجه الخصوص، أن

بـــهـــا راحــــــت تـــتـــقـــرّب إلـــــى الأوســــــاط 
ــــى  ــــي فــــرنــــســــا، وإلــ ــيّــــة فــ الــــصــــهــــيــــونــ
محاولةٍ  فــي  الإســرائــيــلــيّــة،  الحكومة 
التي  الساميّة«  »مــعــاداة  لمسح تهمة 

 الوطنيّة«.
َ
وَسمت »الجبهة

ــــى لـــبـــنـــان المــحــامــي  يــــرافــــق لـــوبـــين إلـ
 بــمــواقــفــه 

ُ
ــروف ــ ــعـ ــ جــلــبــيــر كـــــــولار، المـ

ــــة الـــرافـــضـــة  ــيّــــة والــــعــــنــــصــــريّ ــفــــاشــ الــ

الدولة  مــن  الــجــزائــريّ  الشعب  لطلب 
 بــجــرائــمــهــا في 

َ
ــتـــراف الــفــرنــســيّــة الاعـ

الجزائر قبل التحرير. وهذا الشخص 
د الــفــرنــســيّ بــول 

ّ
كـــان مــحــامــي الــجــلا

أوســـــــاريـــــــس، أحــــــد قــــــــادة الـــتـــعـــذيـــب 
الفاشيّ في الجزائر.

 لــوبــين 
َ
ــــولار دائــــــرة ومـــنـــذ أن دخــــل كـ

 من 
ً
ـــر فـــرصـــة

ّ
الــضــيّــقــة وهــــو لا يـــوف

ــرِ المــــحــــدود  ــيــ ــه غــ ــمــ أجــــــل إظــــهــــار دعــ
لـــ«إســرائــيــل« الــتــي تــشــكّــل فــي نظره 
 للحضارة اليهودية 

َ
 الأخيرة

َ
»القلعة

ــ المسيحية«. وكان كولار قد قدّم في 
الــثــامــن مـــن كـــانـــون الــثــانــي الــفــائــت، 
عــلــى أثــــر الــعــمــلــيّــة الــبــطــولــيّــة الــتــي 
ــذهــا الــشــهــيــد الــفــلــســطــيــنــيّ فـــادي 

ّ
نــف

»الشعب  إلى  الحارّة  تعازيَه  القنبر، 

 أخرى 
ً
الذي يُضرب مرة الإسرائيليّ 

في لحمه وعلى أرضه«.
ــاً فــي  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ وكــــــــــولار هـــــــذا رفـــــــض اقـ
الــبــرلمــان الــفــرنــســيّ لــلاعــتــراف بدولة 
 
ّ
إن  

ً
أواخـــرَ عــام 2014، قائلا فلسطين 

ــمٌ لــــ ]حــركــة[  ــ ــذا الاقـــتـــراح »دعـ مــثــل هـ
ــة«،  ــيـ ــراهـ ــكـ ــلـ ــمــــاس ولــــــلإرهــــــاب ولـ حــ
 بــين نــظــام الفصل 

َ
ورافـــضـــاً المــقــارنــة

جنوب  في  )الأبارتهايد(  العنصريّ 
 الأخيرة في 

ّ
أفريقيا و«إسرائيل« لأن
!»

ً
زعمه »ليست عنصرية

داعمي  مقاطعة  تدعو حملة  وعليه، 
ــل« فــــي لـــبـــنـــان المـــســـؤولـــين  ــيــ ــرائــ »إســ
رئـــيـــس  ســــيّــــمــــا  ولا  الــــلــــبــــنــــانــــيّــــين، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
ورئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، 
 الـــفـــاعـــلـــيّـــات 

َ
كــــمــــا تــــدعــــو مـــخـــتـــلـــف

الــســيــاســيّــة والمــدنــيّــة والــشــعــبــيّــة في 
ــد،  ــذا الـــوفـ ــ ــاء هـ ــقـ ــدم لـ ــ ــــى عـ لـــبـــنـــان، إلـ
 ذلك لن يكون »خرقاً 

ّ
مشيرين إلى أن

ــيـــوف«  ــبـــروتـــوكـــول« لـــكـــون »الـــضـ ــلـ لـ
على  ودولًا.  حـــكـــومـــاتٍ  ــلــون 

ّ
يــمــث لا 

 لقائهم موقفاً 
ُ

العكس، سيكون رفض
موقف  مع  الانسجام  تمامَ  منسجماً 
للاحتلال  المــنــاهــض  الــرســمــيّ  لبنان 
 الشعب 

ّ
ـــد لــحــق الــصــهــيــونــيّ، والمـــؤيِّ

تزور لوبن لبنان في 19 و20 من الشهر الجاري )أ ف ب(الفلسطينيّ في العودة إلى دياره.

يرافق لوبن المحامي 

 
ُ

جلبير كولار، المعروف

ة
ّ

بمواقفه الفاشي
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Sample Tender Advertisement 
 
Tender Reference: CWL/WSH/0317/1658 
 
Concern Worldwide, intends to award a work contract for construction a storm water channel in 
Berqayel of length 900m with financial assistance from UNHCR programme.  The tender dossier is 
available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol 
Station), Halba, Akkar or via email at lebanon.sd@concern.net. Tender documents should be collected 
by interested bidders before 17/02/2017 COB at the latest. 
A mandatory site visit will be organized on the 20/02/2017. Candidates who are not present at the site 
visit will be disqualified from the bidding process. Details for the site visit will be sent to the 
contractors who expressed interest and collected the documents by 17/02/2017 COB. 
Any queries regarding this tender can be addressed to lebanon.sd@concern.net until 22/02/2017 COB at 
the latest. Queries should come in by email and in English only. All bidders will then receive the 
questions and clarifications to all questions by 24/02/2017 COB by email.  
 
The deadline for submission of tenders will be 28/02/2017 at 16:00. 
 
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to 
cancel the bidding process and reject all offers at any time.
 

◄مبوب ► 

◄ذكرى ► 

غادر ولم يعد

غادرت العاملة الاثيوبية 
Tigist werku alemu

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومها، 
ـــم  ــرقـ ــى الــ ــلــ ــا، الإتـــــــصـــــــال عــ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــا شــ

03/283538

تعلن عن حاجتها لمندوبي مبيعات
في كافة المناطق اللبنانية.

التحصيل العلمي: شهادة جامعية في إدارة 
الأعمال أو التسويق.

خبرة: سنتين أو أكثر في هذا المجال.  
للراغبين, يرجى إرسال السيرة الذاتية على 

البريد الالكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو الإتصال على 01/759500

بِسْم الله الرحمن الرحيم
بمزيد من الاسى والتسليم بقضاء 

الله ومشيئته ينعى 
الدكتور نسيب محمد فواز
والدكتور نواف محمد فواز

وعموم آلِ فواز وحمود
ــالـــى  ــعـ ــه تـ ــ ــلــ ــ ــ ــه بـــــــــــإذن ال ــ ــ المـــــغـــــفـــــور لـ

شقيقهما
الحاج نديم محمد فواز

ــات  ــي الــــولايــ ــه المـــنـــيـــة فــ ــتــ الــــــذي وافــ
المتحدة الأميركية 

ــنـــزل شــقــيــقــه  ــازي فــــي مـ ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
الدكتور نواف فواز في بلدته تبنين 
اليوم الجمعة وغداً السبت في ١٧ و 

١٨ شباط ٢٠١٧. 
ــــوع عــلــى  ــبـ ــ ــام ذكــــــــرى مــــــــرور أسـ ــقــ تــ
وفــاتــه يـــوم الأحـــد ١٩ شــبــاط ٢٠١٧ 
الــعــاشــرة صباحا في  الــســاعــة  عند 

حسينية تبنين.
يوم  بيروت  في  التعازي  تقبل  كما 
الاثنين ٢٠ شباط ٢٠١٧ في جمعـية 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الثالثة عصراً  الــســاعــة  الــجــنــاح مــن 

حتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
وأنـــســـبـــاؤهـــم  فــــــــواز  آلِ  ــون  ــ ــفــ ــ الآســ

وعموم أهالي بلدة تبنين.

ــيـــوم الـــذكـــرى الــســنــويــة  يـــصـــادف الـ
الأولى لوفاة

المرحومة
الحاجة وفيقة علامة

قـراءة  ومحبيها  أهلها  مــن  نتمنى 
ــاهــــرة  ــة عـــــن روحـــــهـــــا الــــطــ ــاتــــحــ ــفــ الــ

والصلاة والدعاء لها.
ولكم الأجر والثواب.

يــــصــــادف نــــهــــار الاحـــــــد ١٩ شــبــاط 
٢٠١٧ ذكرى مرور اربعين يوما على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
المربي الحاج

محمد علي اسعد رضا
زوجته الحاجة ندى محمد نصار

حــســين،  المــــهــــنــــدس  حــــســــن،  أولاده 
نادين زوجة الدكتور حسين قنيبر 
ــة الــدكــتــور  ــ ــالا زوجـ ــ والـــدكـــتـــورة ديـ

احمد رجب
شقيقاه الحاج عبد الامير وحبيب

شقيقاته الحاجة فاطمة، المرحومة 
الحاجة نائلة والحاجة آمنة

شقيقا زوجته رفيق والحاج احمد 
نصار

وبـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة ســـتـــتـــلـــى آيـــــات 
ــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء  مـــن الـــذكـ
حسيني عن روحه الطاهرة الساعة 
ــا لــــلــــرجــــال فــي  ــاحــ ــبــ الـــــعـــــاشـــــرة صــ
وللنساء  النبطية،  مدينة  حسينية 

في دارته في بلدة ميفدون
ولكم من بعده طول البقاء

الآســـفـــون: آل رضـــا، نــصــار، قنيبر، 
رجـــب، طـــه، الــرضــي، بــطــار، فحص، 
حــامــد، فقيه وعــمــوم أهــالــي مدينة 

النبطية.

ـــه تــعــالــى  ــلـ ــ ــة ال ــمــ ــلـــت إلــــــى رحــ ــقـ ــتـ انـ
المأسوف

عـــلـــى صـــبـــاهـــا فـــقـــيـــدتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة 
المرحومة

رأفت فؤاد حلاوي
والدتها: أمينة فاخوري

شقيقاها: محمود والمرحوم أحمد
شقيقاتها: سناء زوجة الحاج عبد 
الظريف، مهى زوجــة باسل  المطلب 
ــاء  ــديـــن والمـــرحـــومـــتـــان رجـ صــفــي الـ

ومنى
يصلى على جثمانها اليوم الجمعة 
١٧ شباط ٢٠١٧ وتــوارى الثرى في 
جــبــانــة الــــخــــراب فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
الثالثة والنصف بعد صلاة العصر.
ـ  التجمع أمام نادي الإمام الصادق 

صور.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
وطيلة يومي السبت والأحد للرجال 
فــــي مـــنـــزل عــمــهــا المــــرحــــوم عـــدنـــان 
الإنجيلية  مــدرســة  مــفــرق  حــــلاوي، 
في صور، وللنساء في منزل والدها 

قرب إذاعة صوت الفرح.
ــفـــون: آل حــــلاوي، آل فــاخــوري  الآسـ

وأنسباؤهم وعموم أهالي صور

بــمــزيــد مـــن الــتــســلــيــم بــقــضــاء الــلــه 
إلــيــكــم وفـــاة فقيدنا  وقــــدره ننعى 

الغالي 
المرحوم  الحاج حسن عبدو حسن 

)أبو علي( 
أولاده: علي، ناصر وأحمد 

أشـــــــــــــــقـــــــــــــــاؤه: حــــــــســــــــين وأحــــــــمــــــــد 
ــمـــد ومــــوســــى  ــون مـــحـ ــ ــومــ ــ ــرحــ ــ والمــ

وطالب والشهيد سليم 
الــحــاج عــلــي قرصيفي،  أصــهــرتــه: 
الحاج خالد نضر، علي نور الدين 
والإعـــلامـــي هيثم زعــيــتــر: زوجــتــه 

الإعلامية ثريا حسن 
صُلي على جثمانه وووري الثرى 
ــارة صـــيـــدا،  ــ فــــي جـــبـــانـــة بـــلـــدتـــه حــ
صباح الخميس ١6 شباط ٢٠١٧. 

تــقــبــل الــتــعــازي لــلــرجــال والــنــســاء 
والــســبــت ١٧ و١٨  الجمعة  يــومــي: 
شباط ٢٠١٧ في قاعة الشيخ عبد 
ـــ حــــارة صـــيـــدا، من  ـــ الأمـــيـــر قــبــلان ـ
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا حتى 
الثالثة عصراً  الواحدة ظهراً ومن 

حتى السادسة مساء. 
الآسفون: آل حسن وعبدو والزين 
ــيــــدا  وعـــــــمـــــــوم اهـــــــالـــــــي حـــــــــــارة صــ

والوردانية 

وزوجته  جبر  ايلي  الفقيدة  أولاد 
وداد فضول وعائلتهما

مــارت هناء  ميشال جبر وزوجته 
جبر وعائلتهما

رينيه زوجة عصام فضول الاشقر 
وعائلتهما

ــود ســــعــــود  ــ ــعــ ــ ــز زوجـــــــــــة ســ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ تـ
وعائلتهما

داني زوجة دافيد غصوب
جــــورج  ــــوم  ــــرحـ المـ شــقــيــقــهــا  اولاد 

الياس لويس الحايك وعائلاتهم
روز  المــرحــومــة  الاخـــت  شقيقاتها 

البير )راهبات القلبين الاقدسين(
اولاد المــرحــومــة جــورجــيــت ارمــلــة 

خليل نخله وعائلاتهم
روز زوجـــة سيمون سعود  مـــاري 
ابـــــنـــــة المـــــرحـــــومـــــة ريــــنــــيــــه ارمــــلــــة 

منصور الحجار وعائلتها
اســـلافـــهـــا عــائــلــة المــــرحــــوم ادمــــون 

الياس جبر )في المهجر(
عائلة المرحوم ميشال الياس جبر 

)في المهجر(
عـــائـــلـــة المـــرحـــومـــة جـــانـــيـــت ارمـــلـــة 

فارس بو دبس البجاني
عــائــلــة المـــرحـــومـــة جـــوزفـــين ارمــلــة 

سعيد سليم الاشقر
عائلة المرحومة ميرا ارملة غابلون 

فاخوري
وانسباؤهم وعائلات بيت شباب 
ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

ليندا الياس الحايك
ارملة جوزف الياس جبر

مساء  تعالى  رحمته  الــى  المنتقلة 
يوم الخميس الواقع فيه ١6 شباط 

٢٠١٧ متممة واجباتها الدينية.
لـــراحـــة نفسها  يــحــتــفــل بــالــصــلاة 
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 
السبت ١٨ الجاري في كنيسة مار 

انطونيوس الكبير، بيت شباب.
ــوم الــجــمــعــة ١٧  تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــ
الجاري ابتداءً من الساعة الثانية 
بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً 
ويوم السبت ١٨ الجاري قبل الدفن 
وبعده ابتداءً من الساعة العاشرة 
صــبــاحــا ولــغــايــة الــســابــعــة مــســاءً 
ويوم الاحد ١٩ الجاري ابتداءً من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
ولغاية السابعة مساءً في صالون 

الكنيسة.

انا لله وانا اليه راجعون
"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي 
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي" 
صدق الله العلي العظيم

انتقل الى رحمته تعالى المربّي
}الأستاذ خالد فيروز سليمان«   

زوجته : ناديه المولى
اولاده : رمزي وربى

اشــقــاؤه : الــدكــتــور عــاصــم زوجته 
يسرى حيدر

الــدكــتــور الــصــيــدلــي فـــادي زوجــتــه 
غنى سفر

ــدة نــــــاديــــــة زوجــــــــــة مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الصعيدي

ــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة  تــــقــــبــــل الـــــــتـــــــعـــــ
ــه الــعــلــمــي  ــيـ ــتـــوجـ الــتــخــصــص والـ
نهار  البيضاء  الرملة  بــيــروت  فــي 
الثلاثاء الواقع في ٢٠١٧/٢/٢١ من 
الساعة الثالثة حتى السابعة بعد 

الظهر.
الآسفون 

 آل ســلــيــمــان حــيــدر وآل المــولــى و 
عموم اهالي بلدة بدنايل والحزب 

الشيوعي اللبناني

◄ وفيات ►

 
Tender Reference: 

CWL/WSH/0317/1613 
 

 
Due to an allegation of irregularities in the opening of the tender documents on Wednesday 

8th February, Concern Worldwide hereby re-advertises its intention to award a works contract 
for Desludging for Informal Tent Settlement in Akkar Area (Arqa, Deir Dalloum, Wadi El 
Jamous, Bebnine, Mhammra, Bzal, Beqerzla, Akkroum and Wadi Khaled) with financial 

assistance from UNICEF and other future donors.  

Prior submissions will be cancelled, previous applicants are therefore kindly requested to 
resubmit their tenders.  

The tender dossier is available from: 

HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar 

Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-
madani.org the new deadline for submission of tenders is 12:00 pm on February 24, 2017. 

Bid documents that are not sealed will be rejected.  

(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the 
bidding process and reject all offers at any time.) 

 
 

في  الموافق  الجمعة  اليوم  تصادف 
١٧ شباط ٢٠١٧

ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج علي محمود حلاوي

والدته: المرحومة نعيمة الخليل
ــــت مــحــمــود  ــ ــه: الـــحـــاجـــة رأفـ ــ ــتـ ــ زوجـ

بارود
والمرحومون:  أشقاؤه: عماد، غالب 

ابراهيم، عدنان، فؤاد وعادل
شــقــيــقــاتــه: هـــلا والمـــرحـــومـــة ســعــاد 

والمرحومة دعد
ــاج مــحــمــد  ــ ــحــ ــ ــاء زوجــــــتــــــه: الــ ــ ــقــ ــ أشــ
ــــوم  ــــرحـ والـــــحـــــاج عـــلـــي بـــــــــارود والمـ

ابراهيم
ــلـــيـــل، مـــحـــمـــود،  ــه: خـ ــائــ ــقــ أبــــنــــاء أشــ
مــــــاجــــــد، ولــــــيــــــد، عـــــــدنـــــــان، نــــايــــف، 

والمرحوم أحمد
عزاء  مجلس  يقام  المناسبة  وبهذه 
ـــ بــنــايــة  لــلــنــســاء فـــي مـــنـــزل الــفــقــيــد ــ
ــ صــور حي  الثامن  الطابق  ــ  النور 
الرمل، شارع الأثار، قرب بنك لبنان 

والخليج في تمام الساعة الثالثة
الــرحــمــة ولــكــم عظيم الأجــر  للفقيد 

والثواب.
الآســفــون: آل حـــلاوي، آل بـــارود، آل 
أهالي  وعموم  وأنسباؤهم  الخليل 

صور

غادر العامل البنغلادشي 
 Mohammad kamrul hasan

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا، الإتصال على الرقم 70/099609

الجمعة  17  شباط  2017  العدد  3106



19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع موجودات 
للمرة الثالثة 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1488
المنفذ: شركة شربل الياس وشركاؤه للتجارة ـــ وكيلها الاستاذ ميشال الهاشم 

المنفذ عليهما: جورج شيبان مناع وداني مناع ـــ داريا زغرتا 
المنفذ التنفيذي: سندات دين بقيمة 8068420/د.أ. عدا الرسوم والنفقات 

الثالثة والنصف من بعد ظهر نهار  الساعة  الرابعة في تمام  للمرة  الــدائــرة  تطرح 
الثلاثاء 2017/3/7 بالمزاد العلني منقولات المنفذ عليهم وهي التالية: 

أولًا: منقولات طاحونة البرغل وهي: 
1 ـــ غربال الكتروني 

2 ـــ جرة عدد 3 لون أبيض وأزرق 
3 ـــ جرن للقمح 

4 ـــ جرن علافة مع مبرد 
5 ـــ موتور ونش 

6 ـــ براد للقمح مؤلف من سبع طبقات 
7 ـــ خزانات عدد 2 للقمح بطول تسعة أمتار 

8 ـــ مطحنة للقمح الاكترونية 
9 ـــ غربال للقمح من طبقتين 

10 ـــ خزان للقمح عدد/2/ بطول تسعة أمتار. 
11 ـــ مبرد للقمح 

12 ـــ مطحنة صغيرة 
13 ـــ غربال 

14 ـــ خزان صغير مع كاوي عدد /1/
15 ـــ مطاحن للقشر مع خزان 

16 ـــ سيلفوتور كهرباء ازرق كبير الحجم 
17 ـــ حوالي سبعة اطنان من شوالات البرغل الخشن 

18 ـــ خمسة اطنان من البرغل الناعم 
19 ـــ هنغار من الالمنيوم والحديد بطول 35 م وعرض 20 م 

20 ـــ عجلة حديد 
21 ـــ شوديار صهريج لتسخين المياه مع تابلو كهرباء 

22 ـــ خزان حديد وخزان مازوت وخزان زيت بطول /5/م 
23 ـــ ماكينة طحن عدد /2/ قديمة العهد 

24 ـــ خزان حديد عدد /2/
25 ـــ عجلة حديد صغيرة الحجم 

26 ـــ آلة لتصنيع الشمع عدد 4 
27 ـــ خزان عدد /5/ صغيرة الحجم 

28 ـــ قوارير غاز عدد /5/ كبيرة الحجم 
29 ـــ غاز على الحطب لتذويب الشمع 

30 ـــ قبان حديد 
31 ـــ مطحنة يدوية قديمة العهد 

32 ـــ ماكينة قشاط لتحميل القمح 
33 ـــ موتور كهرباء لون رمادي كبير الحجم 

34 ـــ شوديار لتسخين المياه بطول /3/ امتار 
35 ـــ موتور كهرباء لون اخضر كبير الحجم مع خزان. 

36 ـــ عجلة حديد صغيرة الحجم 
37 ـــ درابزين بيك آب عدد /1/ 

38 ـــ 28 طن من القمح 
39 ـــ موتور للمياه عدد /2/

وقد خمنت هذه المنقولات بمبلغ اجمالي وقــدره 1.300.000 مليون وثلاثماية الف 
دولار أميركي وان قيمة بدل الطرح بعد التخفيض /511758/ دولار أميركي. 

ثانياً: منقولات المنزل المنفذ عليهما وهي كالتالي: 

 بدل الطرح بعد  بدل التخمين 
التخفيض 

 20 / د.أ. 50 دولار أميركي 1 ـــ مكبر للصوت سراوند سيستمز لون اسود 

2 ـــ صالون ستيل لون ازرق واحدة كبيرة 
و 4 صغار، الخشب لون ذهبي

 729 / د.أ. 2000 دولار أميركي

 1182 / د.أ. 3000 دولار أميركي 3 ـــ غرفة سفرة مع دراسوار لون بني 

4 ـــ غرفة جلوس اميركي لون باج واحدة كبيرة، 
واحدة وسط واثنان كل منهما بمقعد واحد

 875 / د.أ. 1200 دولار أميركي

5 ـــ غرفة نوم مجوز لون بني مع كومود 
شيفونيار وخزانة كبيرة 

 1182 / د.أ. 3500 دولار أميركي 

 985 / د.أ. 2500 دولار أميركي 6 ـــ غرفة نوم مجوز لون بني مع كومود وخزانة 

 729 / د.أ. 2000 دولار أميركي 7 ـــ غرفة نوم مفرد لون باج 

 297 / د.أ. 750 دولار أميركي 8 ـــ كراسي للبار عدد /3/ 

9 ـــ طاولات للصالون لون ذهبي واحدة 
كبيرة  /2/ صغيرة 

 159 / د.أ. 400 دولار أميركي 

 81 / د.أ. 200 دولار أميركي 10 ـــ تابلو بني زيتي عدد /2/ 

 149 / د.أ. 350 دولار أميركي 11 ـــ براد ابيض كونكورد 

 119 / د.أ. 300 دولار أميركي 12 ـــ غاز ست رؤوس لون ابيض 

 99 / د.أ. 250 دولار أميركي 13 ـــ غسالة A.E.C ابيض 

 60 / د.أ. 150 دولار أميركي 14 ـــ ميكرويف A.E.C ابيض 

 198 / د.أ. 500 دولار أميركي 15 ـــ تلفزيون Samsung lcd 42 انش 

16 ـــ طاولة بلاستيك ابيض مع كراسي 
عدد /4/ 

 21 / د.أ. 50 دولار أميركي 

 60 / د.أ. 150 دولار أميركي 17 ـــ كونسول خشب مصري 

 297 / د.أ. 750 دولار أميركي 18 ـــ بار ثابت من الخشب للويسكي 

فعلى الراغب في الشراء الحضور الى الموعد المحدد اعلاه في مكان البيع المحدد في 
داريا ـــ طاحون البرغل ومنزل المنفذ عليهما مصحوباً بالثمن نقداً يضاف اليه رسم 

الدلالة البالغ خمسة بالمئة. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

إعلان بيع عقاري للمرة السادسة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2014/2413
الرئيس فرنسوا الياس 

طــالــب التنفيذ: بــنــك إتـــش إس بــي سي 
الـــــشـــــرق الاوســــــــــط المــــــحــــــدود / وكـــيـــلـــه 

المحامي ايلي ملكان 
المنفذ عليه: محمد غياث عمر كفتارو 

السند التنفيذي: سند دين عدد 2 وعقد 
مــوثــوقــين  /863126/د.أ.  بــقــيــمــة  رهــــن 

بعقد تأمين عقاري من الدرجة الاولى 
تاريخ التنفيذ: 2014/11/12

ــاريــــخ تــبــلــيــغ الانــــــــذار نـــشـــراً ولــصــقــاً:  تــ
2015/6/4

ـــ تاريخ  الحجز: 2015/6/4  قــرار  تاريخ 
تسجيله: 2015/7/1

ــــ  تاريخ محضر الوصف: 2015/12/19 
تاريخ تسجيله: 2015/12/29

بيان العقار المطروح للبيع: القسم 6 من 
العقار 1301 ـــ رأس بيروت 

يــتــألــف مـــن أربــــع غــــرف وصـــالـــون ودار 
وطعام ومطبخ ومدخل وممرين وثلاثة 
وقطعة  خــدم  وغرفتي  وخـــلاء  حمامات 

للغسيل وخمسة بلكونات. 
ــعــــد الـــكـــشـــف تـــبـــين انــــــه يـــتـــألـــف مــن  وبــ
مــدخــل و4 غــرف وصــالــون ودار وطعام 
و3 مــمــرات وغــرفــتــي خـــدم و5 حمامات 
الباقية  الــشــرفــات  الــثــلاث  امــا  وشرفتين 

ضمت الى غرف النوم، وموزع. 
مساحته: /361/ م2 تقريباً

ـــ  حــــدود الــعــقــار: غــربــاً الـــعـــقـــارات 3614 
1298 ـــ 1300 ـــ 1299، شرقاً العقار 1331، 
شـــمـــالًا أمــــلاك عـــامـــة، جــنــوبــاً الــعــقــاريــن 

3614 و1331. 
قيمة التخمين/ /000 444 1/ د.أ. وقيمة 

الطرح للمرة السادسة: /772 740/د.أ. 
ــا: يــوم  ــهـ ــرائـ ــان إجـ ــكـ ــدة ومـ مـــوعـــد المــــزايــ
الــواقــع فــي 2017/3/13 الساعة  الاثــنــين 
تنفيذ  ــرة  دائـــ رئــيــس  مــكــتــب  فـــي   10.00

بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
للمرة السادسة القسم 6 من العقار 1301 

ـــ رأس بيروت والموصوف أعلاه. 
الشراء تنفيذاً لاحكام  الراغب في  فعلى 
الاصـــــول  مــــن  و983  و978   973 المـــــــواد 
ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة  المـــدنـــيـــة، ان يـ
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
الــطــرح، او  لــبــدل  المقبولة مبلغاً مــوازيــاً 
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الــــدائــــرة ان لـــم يــكــن لـــه مـــقـــام فــيــه او لم 
يسبق له ان عين مقاماً مختاراً فيه، والا 
عد قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، وعليه 
ايــضــاً فـــي خـــلال ثــلاثــة ايــــام مـــن تــاريــخ 
صــدور قــرار الاحــالــة، ايــداع كامل الثمن 
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق 
الخزينة او احد المصارف المقبولة تحت 
طــائــلــة اعـــــادة المــــزايــــدة بـــزيـــادة الــعــشــر، 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد مــن الـــزيـــادة وعــلــيــه كــذلــك دفــع 
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم 
ــة خــمــســة بـــالمـــايـــة مــــن دون حــاجــة  ــ دلالــ
لانــــــــذار او طـــلـــب وذلــــــك خـــــلال عــشــريــن 
يوماً من تاريخ صدور القرار بالاحالة، 
ــراء الاطـــــلاع لــــدى هــذه  لــلــراغــب فـــي الـــشـ

الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
زكية عيسى

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة رقم 2016/1488 
المــنــفــذ: شــركــة شــربــل الــيــاس وشــركــاؤه 

وكيلها الاستاذ ميشال الهاشم 
المنفذ عليهما: جورج شيبان مناع 

داني جورج مناع ـــ داريا 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديـــــن بــقــيــمــة 
والــفــوائــد  الـــرســـوم  عـــدا  80684.25/د.أ. 

والنفقات 
سهم   /1200 للبيع  المطروحة  العقارات 

من العقار 797/داريا. 
وهو عبارة عن شقة سكنية في الطابق 
مــن ثلاث  بناء مؤلف  مــن  الاول  العلوي 
حوالي  العام  الطريق  عن  بعيد  طبقات 
مــائــة وخــمــســون مــتــراً مــؤلــفــة مـــن ثــلاث 
ــالــــون وســـفـــرة ومــطــبــخ  غــــرف نــــوم وصــ

الشبابيك  وبـــلاكـــين،  وحــمــامــين  ـــلاء  وخـ
مــن الالمــنــيــوم، حــالــة الــشــقــة وســـط وهــي 
مـــخـــالـــفـــة بـــحـــســـب الافــــــــــادة الـــعـــقـــاريـــة، 

مساحة العقار 641 م2 
التخمين: 52000/د.أ. 

بدل الطرح: 22745/د.أ. 
75 سهم من العقار /899/داريا. 

وهو عبارة عن قطعة ارض عليها هنغار 
كبير معد كطاحون للبرغل وهو ملصق 
بالعقار /899/ داريا وبعيد عن الطريق 
العام حوالي كلم، وهو مفرز عن العقار 

/32/ ومساحة العقار /2093/م2. 
التخمين: 3270.300/د.أ. 

بدل الطرح: 1431/د.أ. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا نــهــار الــثــلاثــاء 
الــســاعــة  عـــنـــد   2017/3/7 فــــي  ــــع  ــــواقـ الـ
الــواحــدة بعد الظهر امـــام رئــيــس دائــرة 
ـــ على الــراغــب فــي الــشــراء  تنفيذ زغــرتــا 
قيمة  يدفع  أن  بالمزايدة  المباشرة  وقبل 
بـــــــدل الـــــطـــــرح بــــمــــوجــــب شـــــك مـــصـــرفـــي 
مــســحــوب مــن مــصــرف لــبــنــان أو تقديم 
كــفــالــة قــانــونــيــة ضــامــنــة عــلــيــه الاطـــلاع 
ــلـــى الـــصـــحـــيـــفـــة الـــعـــيـــنـــيـــة لـــلـــعـــقـــارات  عـ
موضوع المزايدة ودفع رسوم التسجيل 

ورسوم الدلالة البالغ خمسة بالمئة. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

إعلان قضائي 
الغرفة الابتدائية في  صادر عن رئيسة 
الــنــبــطــيــة الــقــاضــيــة نــســريــن عــلــويــة في 
الاستدعاء رقم اساس 2016/74 وسنداً 
المستدعية  من  المقامة  أ.م.م.   512 للمادة 
ــا بـــوكـــالـــة  ــهــ ــاقــ نــــمــــرة مـــحـــمـــد فـــقـــيـــه ورفــ
المــحــامــيــة فــاطــمــة بــركــات نــشــر خلاصة 
الاســتــدعــاء والـــرامـــي الـــى شــطــب إشـــارة 
صحيفة  عــن  المــدونــة  التنفيذي  الحجز 
يومي  رقــم  524/كفرتبنيت  رقــم  العقار 
لديه  من  كل   1985/12/10 تاريخ   3555
إعـــتـــراض أو مــعــلــومــات يــبــديــهــا خــلال 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد صبرا 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب كـــامـــل احـــمـــد غـــريـــب لمــوكــلــه كــمــال 
عــفــيــف الــســيــقــلــي وكـــيـــل الـــهـــام يــوســف 
الــجــمــل احـــد ورثــــة يــوســف كــنــج الجمل 
رقم  للعقارات  بــدل ضائع  قيد  شهادات 
و2519  و2155  و864  و850  و280   248

و2952 دير ميماس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب حــســين احــمــد المــقــدم ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع للقسم 10 من العقار 249 

منطقة زقاق البلاط. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي عبد القادر النقوزي 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/66

المنفذ: بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار 
ش.م.ل. وكيله المحامي خالد لطفي. 

ــاغــــي/  ــن يــ ــســ ــه: ســـلـــيـــم حــ ــيــ ــلــ ــذ عــ ــفــ ــنــ المــ
طيرحرفا

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســنــدات ديـــن بقيمة 
واللواحق  الــرســوم  عــدا  د.أ.   70.183.50

والفوائد القانونية. 
تاريخ التنفيذ: 2013/3/14. 

تاريخ تبليغ الانذار: 2013/5/21. 
الحجز: 2013/7/3 وتاريخ  قــرار  تاريخ 

تسجيله: 2013/8/5. 
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
تـــســـجـــيـــلـــه:  وتـــــــــاريـــــــــخ   2013/9/21

 .2014/3/8
المطروح للبيع: 

الــعــقــار رقــم 19/ ابــو شــاش ـــ الــحــاكــورة 

ـــ طـــيـــرحـــرفـــا عــــبــــارة عــــن قـــطـــعـــة ارض  ــــ ــ
بــنــاء  عــلــيــهــا  قـــائـــم  مــســاحــتــهــا 514 م2 
مؤلف من طابقين ارضــي واول مساحة 

كل طابق منهما 155 م2. 
قيمة التخمين: /183.350/د.أ.

بدل الطرح المخفض: /104.510/د.أ. 
يــوم الاربــعــاء  المــزايــدة وتاريخها:  مكان 
الواحدة  الساعة   2017/3/1 فيه  الواقع 
ــام رئــيــس دائــــرة تنفيذ صــور.  ظــهــراً امــ
للراغب بالشراء وقبل المباشرة بالمزايدة 
ايداع بدل الطرح اما نقداً او تقديم شك 
دائــرة  رئيس  باسم  كفالة مصرفيين  او 
اقامة  اتــخــاذ محل  تنفيذ صــور، وعليه 
ضمن نطاق هذه الدائرة والا عقد قلمها 
ــه، وعــلــيــه اضـــافـــة الــى  مــقــامــاً مــخــتــاراً لــ

رسوم التسجيل رسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين 

إعلان قضائي 
تــدعــو محكمة اجــــارات بــيــروت برئاسة 
عليه  المــدعــى  مشموشي  ندين  القاضي 
جلسة  لحضور  نعسان  جـــورج  ألكسي 
الـــدعـــوى  اوراق  واســــتــــلام   2017/4/4
المدعية كولات  2016/1551 والمقامة من 
ــى اســـقـــاط  ــ ــة الـ ــيــ ــرامــ جــــــورج طـــاســـو والــ
القانوني  التمديد  المدعى عليه من  حق 
والزامه باخلاء المأجور الكائن في القسم 

رقم /12/ من العقار /210/ الرميل. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ــة  ــيـ ــرعـ ــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـ ــمـ ــكـ ــو مـــحـ ــ ــدعـ ــ تـ
حسين  فاطمه  عليها  المــدعــى  الجعفرية 
الزين للحضور الى هذه المحكمة بالذات 
ــاً لــتــبــلــغ الــحــكــم  او مــــن يــمــثــلــهــا قـــانـــونـ
ــادر بــحــقــهــا بـــنـــاء عــلــى  ــ ــــصـ الـــشـــرعـــي الـ
الدعوى المقامة من المدعي حسان احمد 
عــيــســى بـــمـــادة اثـــبـــات طــــلاق والـــصـــادر 
بــتــاريــخ 2017/1/26 تــحــت رقـــم اســاس 
 2017/14 سجل   2017/108/201/384
ــــي بــــاعــــتــــبــــار المـــــدعـــــى عــلــيــهــا  ــــاضـ ــقـ ــ والـ
مطلقة رجــعــيــة مــن المــدعــي اعــتــبــاراً من 
الحكم  ان  الــعــلــم  مــع   2015/3/1 تــاريــخ 
المــذكــور قــابــل لــلاعــتــراض والاســتــئــنــاف 
خلال خمسة واربعون يوماً تلي النشر 
لــلــمــراجــعــة فــي قــلــم هـــذه المــحــكــمــة اثــنــاء 
الدوام الرسمي تحريراً في 2017/2/15. 
رئيس القلم 
هشام فحص 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
طــلــب المــحــامــي نــبــيــل تــوفــيــق الــغــريــشــه 
بدل  سند  انطون  فرنجيه  عن  بالوكاله 

ضائع للعقار 777 عرجس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
ــــوس جـــرجـــس  ــيـ ــ ــونـ ــ ــطـ ــ طــــلــــب قـــــبـــــلان انـ
بالوكاله عن انطونيوس دعيبس سند 

بدل ضائع للعقار 17 النخله. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
بالوكاله  صــابــات  مــيــلاد  المحامي  طلب 
عن احد ورثة منصور ساسين سند بدل 

ضائع للعقار 3025 حدشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
طلب المحامي حميد هدوان بالتفويض 
ــاج ســـنـــد بـــدل  ــحــ ــن مــــي الــ بــعــقــد بـــيـــع عــ

ضائع للعقار 1976 سبعل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
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كان مولر 

 الحاجة 
ّ

بأمس

للهدف الذي 

سجله )أود 

أندرسن ــ أ 

ف ب(

عاد ذلك الفريق المخيف الذي يخشاه 
إليه  الــنــظــرة  تبدلت  أن  بعد  الجميع 
ــم إزاء مـــســـيـــرتـــه فــي  ــوســ المــ ــي هـــــذا  فــ
ــك فــــي دور  ــذلــ ــلـــيـــغـــا«، وكــ »الـــبـــونـــدسـ
المــجــمــوعــات لـــــدوري الأبــــطــــال، حيث 
عادته  الثاني على غير  المــركــز  احــتــل 
الــصــدارة، إذ إن النتيجة  بإنهائه في 
أمام »المدفعجية« تعد رسالة  والأداء 
شديدة اللهجة للجميع بأن البافاري 

»يمرض ولا يموت«.
 عن ذلك، سيكون أنشيلوتي من 

ً
فضلا

المباراة،  الأوائــل من هــذه  المستفيدين 
بعد أن أزال الشكوك وأثبت أنه مدرب 
لا يستهان بخططه وتكتيكه وخبرته 
كان  ما  وهــذا  الكبرى،  المناسبات  في 
يـــعـــوّل عــلــيــه بـــايـــرن عــنــدمــا اخـــتـــاره 
لــــقــــيــــادة فــــريــــقــــه، وهـــــــذا مــــا ســيــمــنــح 
الإيـــطـــالـــي الــثــقــة المــطــلــوبــة لمــواصــلــة 

عمله بأريحية بعيداً عن الضغوط.
وبالحديث عن الثقة فإنها ستنسحب 
ثياغو  الإســبــانــي  مثل  اللاعبين  على 
ــام أرســـنـــال  ــ ــــدع أمـ ــــذي أبـ ألـــكـــانـــتـــارا الـ
الدفاعات  خلخلة  في  مهاراته  وأبــرز 
اللندنية من خلال التمركز والمراوغة 
ــا هـــدفـــين   أيــــضــ

ً
ــلا ــجـ ــر، مـــسـ ــريــ ــمــ ــتــ والــ

الأداء  إن  إذ  سيرفعان من معنوياته، 
الذي قدّمه لاعب برشلونة الإسباني 
يلعب دوراً مهما  السابق يخوّله لأن 

في الاستحقاقات المقبلة. 
ـــإن تـــومـــاس مـــولـــر كــان  ــا الأهــــــم، فـ أمــ
الــذي سجله  للهدف  الحاجة  بــأمــسّ 
عقب مشاركته في أواخر المباراة بعد 
الانتقادات الكثيرة التي تعرّض لها 
إلى  وانتقاله  التهديف  عن  لصيامه 
مقعد البدلاء، إذ من شأن هذا الهدف 
أن يـــنـــعـــكـــس إيـــجـــابـــيـــا عـــلـــى مـــولـــر 
ويعيده إلى سابق تألقه الذي جعل 
مانشستر يونايتد الإنكليزي يتقدم 
بعرض بقيمة 100 مليون يــورو في 
كر 

ُ
الصيف الماضي لضمه، على ما ذ

في أكثر من مناسبة.
ــاراة أول مـــن أمــس  ــبـ اســـتـــنـــاداً إلــــى مـ
أمــام أرســنــال، يمكن القول إن بايرن 
مــيــونــيــخ فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة، كثر 
ــــون الـــنـــفـــس بــــــأن تــظــل 

ّ
ــن ــمــ كـــــانـــــوا يــ

مطوية.

بايرن ميونيخ يفتح صفحة جديدة
الأفضل  الأداء  ميونيخ  بــايــرن  م 

ّ
قــد

ــه هـــذا الــمــوســم فــي عــهــد كــارلــو  ل

ــم،  الأه استحقاقه  فــي  أنشيلوتي، 

المكاسب من  أرسنال 1-5.  باكتساحه 

من  أكثر  في  ستتوزع  المباراة  هذه 

اتجاه، وستعود بالفائدة على مسيرة 

الفريق محلياً وأوروبياً

إسبانيا )المرحلة 23(

- الجمعة:
غرناطة × ريال بيتيس )21,45(

- السبت:
ســبــورتــيــنــغ خــيــخــون × أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

)14,00(
ريال مدريد × إسبانيول )17,15(

ديبورتيفو لاكورونيا × ألافيس )19,30(
إشبيلية × أيبار )21,45(

- الأحد:
ريال سوسييداد × فياريال )13,00(

فالنسيا × أتلتيك بلباو )17,15(
سلتا فيغو × أوساسونا )19,30(

برشلونة × ليغانيس )21,45(

- الاثنين:
ملقة × لاس بالماس )21,45(

إيطاليا )المرحلة 25(

- الجمعة:
يوفنتوس × باليرمو )21,45(

- السبت:
أتالانتا × كروتوني )19,00(

إمبولي × لاتسيو )21,45(

- الأحد:
بولونيا × إنتر ميلانو )13,30(

كييفو × نابولي )16,00(
بيسكارا × جنوى )16,00(

سمبدوريا × كالياري )16,00(
أودينيزي × ساسوولو )16,00(

روما × تورينو )19,00(
ميلان × فيورنتينا )21,45(

ألمانيا )المرحلة 21(

- الجمعة:
أوغسبورغ × باير ليفركوزن )21,30(

- السبت:
ــد × فـــولـــســـبـــورغ  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ بــــوروســــيــــا دورتـ

)16,30(
هيرتا برلين × بايرن ميونيخ )16,30(

إينغولشتات   × فــرانــكــفــورت  أيــنــتــراخــت 
)16,30(

ماينتس × فيردر بريمن )16,30(
هوفنهايم × دارمشتات )16,30(

هامبورغ × فرايبورغ )19,30(

- الأحد:
ــا مــونــشــنــغــلادبــاخ × لايــبــزيــغ  ــيـ بـــوروسـ

)16,30(
كولن × شالكه )18,30(

فرنسا )المرحلة 26(

- الجمعة:
باستيا × موناكو )21,45(

- السبت:
مرسيليا × رين )19,00(
أنجيه × نانسي )21,00(

كاين × ليل )21,00(
لوريان × نيس )21,00(

متز × نانت )21,00(

- الأحد:
بوردو × غانغان )16,00(

ليون × ديجون )18,00(
مونبلييه × سانت إتيان )18,00(

باريس سان جيرمان × تولوز )22,00(.

الفريق  أن  الــواقــع  لكن  المعتاد،  اللقب 
الـــبـــافـــاري لـــم يــكــن مــقــنــعــا فـــي أدائــــه 
وطــريــقــة انــتــصــاراتــه الــتــي عــانــى في 
عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات لــلــوصــول إلــيــهــا 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة، تماما كما في 
إينغولشتات  أمــــام  الأخـــيـــرة  المـــبـــاراة 
 90 الدقيقة  فــي  هــدفــين  عندما سجل 
الفوز،  الضائع ليحصد  بدل  والوقت 
ــاعــــدوه   عــــن أن مـــنـــافـــســـيـــه ســ

ً
فــــضــــلا

تراجعهم،  خــلال  مــن  عنهم  للابتعاد 
ــان عــلــيــه الــــحــــال قــبــل  ــ مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـ

العطلة الشتوية.
لكن ما يمكن قوله أن ما بعد ليلة أول 
مــن أمــس لــن يــكــون كما قبلها، إذ إن 
المباراة الأفضل له هذا  قــدّم  البافاري 
الموسم دون أدنــى شــك، عندما تفوّق 
عــلــى أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي تــمــامــا في 
ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 
مرفقة   1-5 ثقيلة  هــزيــمــة  بــه  وألــحــق 

حسن زين الدين

ــايــــرن مــيــونــيــخ تــمــكــن  صــحــيــح أن بــ
ــــاد فـــــي صــــــــــدارة تـــرتـــيـــب  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــن الابـ
ــكــــرة الــــقــــدم بـــــ 7  الــــــــــدوري الألمـــــانـــــي لــ
نــقــاط عــن لايــبــزيــغ، وهــو يتجه نحو 

ــان يــنــتــظــره جــمــهــور  ــ بـــــــأداء مــمــيــز كـ
ــم 

ّ
ــا« مـــنـــذ تــســل ــ ــنـ ــ مــلــعــب »ألــــيــــانــــز أريـ

الإيــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي مقاليد 
الأمــــــــور خــلــفــا لـــإســـبـــانـــي جــوســيــب 

غوارديولا.
بتغيير  كفيلة  كــانــت  الأمــســيــة  هـــذه 
ــايـــرن  ــدا عــلــيــهــا بـ ــ ــتــــي بــ ــورة الــ الـــــصـــ
مــنــذ مــطــلــع المـــوســـم والـــتـــي ظــهــر في 
ــه المــمــتــعــة  ــرتـ ــكـ مــعــظــمــهــا مـــفـــتـــقـــداً لـ
والــهــجــومــيــة المــبــنــيــة عــلــى الــســرعــة 
فــي تــنــاقــل الـــكـــرة، حــتــى وصـــل الأمــر 
إلــــى الــتــشــكــيــك بــتــكــتــيــك أنــشــيــلــوتــي 
الألمانية  تجربته  فــي  نجاحه  ومــدى 
الأهم  الاستحقاق  في  لكن  الجديدة. 
ــنـــال، اســتــعــاد  هـــذا المــوســم أمــــام أرسـ
فــقــده، مقدما  الــبــافــاري عافيته ومـــا 
حماسة  ألهبت  التي  المعهودة  كرته 
مشجعيه، حيث بدا اللاعبون جميعا 
على أرض الملعب كما لو أنهم بعثوا 

البطولات الأوروبية الوطنية

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

إلى الحياة من جديد. 
المــكــاســب التي  الــحــال، فــإن  وبطبيعة 
ــاراة  ــبــ ــذه المــ ــ ــايــــرن مــــن هـ ــرج بـــهـــا بــ ــ خـ
على  إيجابا  ستنعكس  وهــي  كثيرة، 
إن  إذ  ــــي.  والأوروبـ المحلي  المستويين 
الـــبـــافـــاري مـــن خـــلال مـــبـــاراة أرســنــال 

في الاستحقاق 

 عاد البافاري ذلك 
ّ

الأهم

الفريق المخيف الذي 

يخشاه الجميع 
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دورة دبي تنطلق اليوم

 على 
ً
حقق فريق بيبلوس فوزاً سهلا

حساب ضيفه ميروبا 96 – 81 )17 – 
22، 37 – 34، 66 – 53، 96 – 81( على 

ملعب مجمع الرئيس سليمان في المرحلة 
الثالثة إياباً من بطولة لبنان لكرة السلة. 

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء الشانفيل 
وضيفه التضامن الزوق عند الساعة 

17.30 على ملعب ديك المحدي.
من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات 
دورة دبي الدولية التي يشارك فيها من 

لبنان الرياضي وهومنتمن والحكمة، 
حيث يبدأ الرياضي مبارياته اليوم 

بمواجهة منتخب مصر عند الساعة 
17.00 بتوقيت بيروت. وكانت بعثة 

الرياضي قد غادرت إلى الإمارات 
أمس، وتتألف من جودت شاكر مديراً 

للأنشطة الرياضية، أحمد شاكر 
إدارياً للبعثة، أحمد الفران مديراً فنياً، 

إيفانغلوس زيانغوس مدرباً، ليون 
سوبوتيش مدرباً مساعداً، بشير الياس 

معالجاً فيزيائياً، بيار فلفلي مدرباً 
للياقة، علاء غشام لوجستياً، طارق 

المصري مصوراً، واللاعبين: كين براون، 
جوزيف زلعوم، جان عبد النور، أمير 

سعود، إسماعيل أحمد، علي حيدر، عبد 
الوهاب الحموي، عبد الوهاب أمينو، وائل 

عرقجي، برنكو سفتكوفيتش وروي 
سماحة.

ويسبق المباراة لقاء بين الحكمة وفريق 
Ball Above All عند الساعة 15.00، 
على أن يلعب هومنتمن مباراته الأولى 

غداً مع الرياضي عند الساعة 17.00.

أصداء عالمية

مصير فينغر يتحدد في 

نهاية الموسم
يه انتقادات حادة بعد خسارة أرسنال 

ّ
وسط تلق

الإنكليزي الساحقة أمام بايرن ميونيخ الألماني 
1-5 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، 

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" دون 
الكشف عن أي مصادر بأنّ مستقبل المدرب 

الفرنسي أرسين فينغر سيتقرر في نهاية الموسم 
الحالي، مشيرة إلى أنه لا مجال حالياً لأن يترك 

فينغر تدريب النادي اللندني بعد هزيمة ميونيخ، 
علماً بأنّ عقده ينتهي في ختام الموسم الحالي. 

وأضافت "بي بي سي" أنه يتوقع أن يتقرر 
مستقبل المدرب الفرنسي المخضرم مع النادي 

باتفاق الطرفين.

مونديال 2026

في أكثر من دولة؟
أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد 

الدولي لكرة القدم )الفيفا( أنه سيشجع على إقامة 
كأس العالم 2026 في أكثر من دولة بحد أقصى 
أربع دول. وأضاف إنفانتينو في تصريحات، في 

خلال زيارته لقطر التي ستستضيف نهائيات 
كأس العالم في 2022: "سنشجع على إقامة 
نهائيات كأس العالم في أكثر من دولة، لأننا 

بحاجة لإظهار أن الفيفا يفكر بصورة عقلانية، 
كذلك يتعيّن علينا التفكير في استراتيجيات 

طويلة الأمد".

أليسون مديراً فنياً 

لمرسيدس
أفاد مرسيدس بطل العالم في سباقات سيارات 

الفورمولا 1 عن تعاقده مع البريطاني جيمس 
أليسون المدير الفني السابق لفريق فيراري، 

ليتولى نفس الدور في الفريق الألماني. 
ويتولى أليسون المسؤولية خلفاً لبادي لو 

الذي ساعد مرسيدس في الفوز ببطولة العالم 
للسائقين والصانعين ثلاث مرات متتالية. 

وقال مرسيدس في بيان إن أليسون سيعمل 
 مع توتو وولف رئيس مرسيدس.

ً
مباشرة

السلة اللبنانية

يوروبا ليغ

الكرة اللبنانية

يونايتد يسحق سانت اتيان وتوتنهام يخسر معركة الذهاب

عبد القادر سعد

ــع عـــشـــر مــن  ــابـ ــــوع الـــسـ ــبـ ــ انـــطـــلـــق الأسـ
الــدوري اللبناني لكرة القدم بمفاجأة 
مــدويــة، مــع فــوز الإخـــاء الأهــلــي عاليه 
على مضيفه الصفاء 4 - 1 على ملعب 
الــعــهــد، فــي مـــبـــاراة فـــرض فــيــهــا لاعــب 
ــاء الــبــرتــغــالــي إلــيــو نــفــســه نجماً  ــ الإخـ
فوق العادة مع تسجيله "هاتريك" في 
ظرف 40 دقيقة. ونجح الإخاء في "قتل" 
المباراة في الشوط الأول، مع إسقاطه 
 عروضه الممتازة التي 

ً
البطل، مواصلا

السلام  على  الكبير  الفوز  آخرها  كــان 
زغرتا في الأسبوع الماضي 3 - 1.

والــلافــت تــحــوّل الإخــــاء إلـــى الحصان 
ــة الإيـــــــــــــــاب، مـــع  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــي مـ ــ ــ الأســـــــــــــود فـ
تــســجــيــلــه ثــلاثــة انـــتـــصـــارات، حــاصــداً 
مــن أصــل 18 ممكنة، وأصبح  9 نقاط 
مــاكــيــنــة أهـــــداف، حــيــث ســجّــل الــفــريــق 
14 هدفاً في ست مباريات، أي بمعدل 
2.3333333 هدف في كل مباراة. وتثير 
تــجــربــة الإخــــــاء الـــدهـــشـــة فــنــيــاً، إذ إن 
الفريق أنهى مرحلة الذهاب في المركز 
ما قبل الأخير برصيد 11 نقطة من 11 
مباراة، أي بمعدل نقطة في كل مباراة، 
فــيــمــا أحــــرز فـــي ظــــرف ســـت مــبــاريــات 
تــســع نــقــاط فــي الإيـــــاب، وهـــي تجربة 

تستحق الوقوف عندها. 
هـــــذه  أســـــــبـــــــاب  إرجــــــــــــــاع  يــــمــــكــــن  ولا 

واحــد،  لسبب  إلا  الإخائية  الانتفاضة 
لا إلى أي شيء آخر، هو التغيير الفني 
ــراقـــي عــبــد  ــعـ ــدرب الـ ــ ــ بــالــتــعــاقــد مــــع المـ
الــوهــاب أبــو الهيل الــذي أصبح ثالث 
مدرب يدرّب الإخاء هذا الموسم، ويبدو 
أنـــه ضــالــتــه المــنــشــودة، ولـــولا ذلـــك، لما 
ــوّل الـــفـــريـــق الــجــبــلــي إلــــى "بــعــبــع"  ــحـ تـ

الرئيسي: من يوقف الإخاء في مرحلة 
الإياب؟

والـــــــلافـــــــت فــــــي الــــــفــــــوز الأخــــــيــــــر عــلــى 
الصفاء الــذي لعب بأجنبي واحــد هو 
الــكــامــيــرونــي ســتــنــالــي إيــتــشــابــي مع 
ــــراك الــثــنــائــي الــســنــغــالــي تــالا  ــدم إشـ عـ
نداي ودومينيك مندي، هو سيناريو 
الــــفــــوز مــــع افـــتـــتـــاح إيـــلـــيـــو الــتــســجــيــل 
للإخاء من ركلة جــزاء في الدقيقة 16، 
وأضــاف اللاعب نفسه الهدف الثاني، 
 من الحارس محمد طه، 

ً
 خطأ

ً
مستغلا

إثر تسديدة ألكسي خزاقة في الدقيقة 
الثالث من  الــهــدف  أن يسجّل  قبل   ،25

خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي قــلــص الــصــفــاء 
ــبــــر عــلــي  الــــــفــــــارق مـــــن ركــــلــــة جــــــــزاء عــ
لــيــنــهــي  الـــدقـــيـــقـــة 58،  ــــي  فـ الــــســــعــــدي 
ق الإخائي 

ّ
ألكسي خزاقة مسلسل التأل

بتسجيله الهدف الرابع في الدقية 93. 
ورفع الإخاء رصيده إلى 20 نقطة في 
المركز التاسع ليقترب أكثر من المنطقة 
الــدافــئــة، فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد الــصــفــاء 

عند 27 نقطة في المركز الرابع.
 

ّ
ويــســتــكــمــل الأســــبــــوع الــــيــــوم، فــيــحــل
الــتــضــامــن صـــور ضــيــفــاً عــلــى النجمة 
ــلـــس عـــنـــد الــســاعــة  ــرابـ عـــلـــى مــلــعــب طـ
ضــيــفــه  ــــع  مـ الـــعـــهـــد  ويـــلـــعـــب   ،15.00
الاجتماعي على ملعب بحمدون عند 

الساعة 14.15.

الإخاء يواصل عروضه المدهشة حاصداً الفوز الثالث إياباً

الـــ 32  انطلقت مباريات ذهــاب دور 
مــن بــطــولــة »يـــوروبـــا لــيــغ« بنتائج 
مــفــاجــئــة، أبــرزهــا ســقــوط توتنهام 
ــا،  ــ ــال أوروبــ الــــقــــادم مـــن دوري أبـــطـ
وأخرى متوقعة، كسحق مانشستر 
ــت اتـــيـــان  ــانــ يـــونـــايـــتـــد لـــضـــيـــفـــه ســ
الفرنسي 3-0، وروما لفياريال 0-4.

ــم سيطرة  فــي المـــبـــاراة الأولــــى، ورغـ
توتنهام على المــبــاراة إلا أنــه خسر 
 .1-0 البلجيكي  غنت  مضيفه  أمــام 
ودفــع الــنــادي اللندني ثمن إهــداره 
الــفــرص عــنــدمــا اهــتــزت شــبــاكــه في 
للفريق  انــطــلاقــة  إثـــر   ،59 الــدقــيــقــة 
الــبــلــجــيــكــي عـــلـــى الـــجـــهـــة الــيــســرى 
ــن الـــبـــوســـنـــي  ــ انـــتـــهـــت بـــتـــمـــريـــرة مـ
دانييل ميليسيفيتش الى الفرنسي 
جــيــريــمــي بــيــربــيــه، فــتــابــعــهــا لاعــب 
فـــيـــاريـــال الاســـبـــانـــي الـــســـابـــق على 
ــار مــــواطــــنــــه الـــــحـــــارس هــوغــو  يــــســ
بــن  مــــحــــاولــــة  أول  فـــــي  لــــــوريــــــس، 
الخشبات الثلاث لأصحاب الارض.

ــي المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، فــقــد  ــ أمـــــــا فــ
ــدي زلاتــــــــان  ــ ــويــ ــ ــســ ــ قــــــــاد الــــنــــجــــم الــ
مانشستر  فريقه  إبراهيموفيتش 
يونايتد للتغلب على سانت اتيان 
3-0، بتسجيله الأهداف الثلاثة في 
الدقائق 15 و75 و88 من ركلة جزاء، 
ليحقق »إيبرا« إنجازاً فردياً حيث 
بـــات أكــثــر لاعـــب يــهــز شــبــاك سانت 
اتيان برصيد 17هدفاً في 14 مباراة، 
وذلــك بفضل 4 مواسم قضاها في 
السابق  فريقه  مع  الفرنسية،  الكرة 

باريس سان جيرمان.
كذلك سحق روما الايطالي فياريال 
البرازيلي  سجلها   ،0-4 الاســبــانــي 
ايـــمـــرســـون )32( والــبــوســنــي إديـــن 

دزيكو )65 و79 و86(.
بدوره، خطا ليون الفرنسي خطوة 
مهمة جداً نحو الدور المقبل بفوزه 
ألكمار  على  قــواعــده  خـــارج  الكبير 
الهولندي 4-1. سجل للفائز لوكاس 
تـــوســـار )26( وألــكــســنــدر لاكــازيــت 
)45 و57( وجوردان فيري )90(. أما 
للخاسر فسجل الإيراني علي رضا 

في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
كــمــا، حـــذا فــيــورنــتــيــنــا حـــذو لــيــون 

وسجل للفائز المالاغاشي انيسيت 
ابيل )2 خطأ في مرماه( والمغربي 
ولــلــخــاســر   ،)53( تــوتــيــوه  يــوســف 

ــه بـــــوروســـــيـــــا  ــفــ ــيــ وألـــــــحـــــــق بــــمــــضــ
الالمـــانـــي هزيمته  مــونــشــنــغــلادبــاخ 
ــن أصــــــل 8  ــ الاولـــــــــى عـــلـــى أرضــــــــه مـ
مــبــاريــات خــاضــهــا بـــن جــمــاهــيــره 
ضـــد فــــرق إيــطــالــيــة، بــالــفــوز عليه 
بـــفـــوزه  فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا  ويــــديــــن   .0-1
لــفــيــديــريــكــو بـــرنـــارديـــســـكـــي الــــذي 
ــاراة الــوحــيــد في  ــبــ ســجــل هــــدف المــ

الدقيقة 44 من ركلة حرة رائعة.
وقــــطــــع كـــوبـــنـــهـــاغـــن الــــدنــــمــــاركــــي 
ــر مـــــن نــــصــــف الــــطــــريــــق نــحــو  ــ ــثـ ــ أكـ
الــــدور المــقــبــل بــفــوزه عــلــى مضيفه 
 .1-2 ــلــــغــــاري  الــــبــ لــــودوغــــوريــــتــــس 

كلاوديو كيسيرو )81(.
من جهة أخــرى، خسر سلتا فيغو 
الاسباني على أرضه أمام شاختار 
سجله   ،1-0 الأوكـــرانـــي  دانييتسك 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غـــوســـتـــافـــو بــلانــكــو 

.)26(
مع  اليوناني  أولمبياكوس  وتعادل 
ضيفه عثمانلي سبور التركي 0-0 
الارض  أكملها صاحب  مــبــاراة  في 
ــع الــســاعــة  ــ ــبـــن فــــي ربـ بـــعـــشـــرة لاعـ

الاخير.
فــي روســيــا، استفاد روســتــوف من 
النقص العددي في صفوف ضيفه 
لعب  الــذي  التشيكي  بــراغ  سبارتا 
بــعــشــرة لاعـــبـــن مــنــذ الــدقــيــقــة 32، 
لاكــتــســاحــه بــربــاعــيــة نــظــيــفــة 0-4. 
وسجل الأهداف ميها ميفلغا )15( 
ودميتري بولوز )37( والاكوادوري 
والإيــرانــي   )40( نــوبــوا  كريستيان 

سردار ازمون )68(.
ــرا  ــ ــتـ ــ وانـــــتـــــهـــــت المـــــــــبـــــــــاراة بـــــــن اسـ
ــو الـــــــرومـــــــانـــــــي وغــــنــــك  ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــيـ ــ جـ
الــبــلــجــيــكــي بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
كــونــســتــانــتــن  لــــــأول  ســـجـــل   .2-2
والـــــيـــــابـــــانـــــي   )43( بـــــوديـــــســـــكـــــو 
ولــلــثــانــي   ،)90( تــاكــايــوكــي ســيــتــو 
تيموتي كاستانيي )25( ولياندرو 

تروسارد )83(.
كذلك تغلب أتلتيك بلباو الاسباني 
عــلــى أبــويــل الــقــبــرصــي 3-2. سجل 
 )38( ــيـــاغـــا  ــنـــسـ ــالـ بـ ــيـــكـــل  مـ لــــــــأول 
ــاكـــي  ــنـ وايـ  )61( ادوريــــــــــز  واريـــــتـــــز 
يورغوس  وللثاني   ،)72( وليامس 
يــانــيــوتــاس  افـــريـــم )36( ويــانــيــس 

.)89(
ــدرلـــخـــت الــبــلــجــيــكــي عــلــى  ــاز أنـ ــ وفــ
الروسي  بطرسبورغ  ســان  زينيت 
فــــرانــــك  ــي  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الـ ــا  ــمـ ــهـ ــلـ ســـجـ  0-2

اشيامبونغ )5 و32(.
ــي بـــاقـــي المـــبـــاريـــات، خــســر بئر  وفــ
السبع الإسرائيلي أمام بشيكطاش 
وبــــــاوك ســالــونــيــكــي   ،3-1 الـــتـــركـــي 
اليوناني أمام شالكه الالماني 3-0، 
البولوني  وارســــو  ليخيا  وتــعــادل 
مـــع أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 

.0-0

فرحة لاعبي يونايتد بالتغلب على سانت اتيان )أ ف ب(

لاعب الإخاء البرتغالي إيليو يحتفل بأحد أهداف الهاتريك )هيثم الموسوي(

الــفــرق، مــع إسقاطه الأنــصــار والسلام 
زغــرتــا وأمــــس الــصــفــاء، مــا يــعــنــي أنــه 
فاز على ثلاثة من أصل الفرق الخمسة 
يفلت  ولــم  الترتيب،  رأس  تحتل  التي 
منه ســوى العهد، فخسر أمــامــه 1 - 3 
ــر أمـــام 

ّ
والــنــجــمــة 0 - 1، قــبــل أن يــتــعــث

الـــســـؤال  لـــيـــكـــون  الـــنـــبـــي شـــيـــت 1 - 2، 

حقق »إيبرا« إنجازاً 

تاريخياً بتمزيقه 

شباك سانت اتيان
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التشريح هذا  لكن  المرافق.  النص  في 
أيضاً لا يقدّم شرحاً كما نتوقع منه، 
بل تعقيداً في ما يمكن أن نراه فذلكة 

على القارئ/ الناظر.
أكــثــر  الــخــامــس ليبتعد  الــعــمــل  يــأتــي 
الحائط  فيمتلئ  المــأمــول،  المعنى  عــن 
المرافق  النص  ليكون  وكلمات  بصور 
هــو المــفــسّــر الأوحــــد لمــا يــجــري: نظرة 
إلى أخطاء برامج الحاسوب للتعرّف 

إلى الوجوه. 
ويـــظـــهـــر فــــي الـــعـــمـــل الـــــســـــادس، ومـــن 
بعده السابع والثامن، بريق ما يمكن 
 المــعــنــى يفلت مــرّة 

ّ
الــتــفــكّــر فــيــه، إلا أن

ــــرى مـــن يـــد شــكــر لــيــبــقــى سطحياً  أخـ
ــاذب لــلــنــاظــر، لا  ـــر وغــيــر جــ

ّ
غــيــر مـــؤط

يــعــنــيــه ولا يـــجـــرّه إلــــى الــتــفــكــيــر. في 
التركيبات الثلاثة الأخيرة هذه، يبدأ 
شــكــر بــالــحــديــث عـــن صـــــورة شــهــيــد، 
ــزب الـــلـــه«  ــ ــال »حــ ــ ــــى رجــ ــه إلـ ــنـ ــــب ابـ ذهـ
لــــرســــم صـــــــورة لـــــه. مــــا قـــصـــتـــه، كــيــف 
استشهد وفي أي معركة؟ لا نعرف. ثم 
يعرض شكر أحد أعماله وهو تمثال 
ذهبي لأنثى وضع على كورنيش عين 
الناصر.  عبد  تمثال  لمواجهة  المريسة 
الخريطة  ي 

ّ
تغط الأخــيــر،  العمل  وفــي 

الــشــهــيــرة لــبــيــروت عـــام 1876 والــتــي 

جنى نخال

مـــســـتـــويـــات مــــتــــعــــدّدة بـــحـــاجـــة إلـــى 
الــتــحــلــيــل، والـــفـــهـــم فــــي مـــعـــرض »أن 
الــذي يحتضنه »مركز  اثنين«  تصير 
كل  ــ  الثمانية  الأعمال  للفن«.  بيروت 
ـــ ومـــا تصنعه مع  واحــــدة عــلــى حـــدة ـ
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، نـــصـــوص طــونــي 
وذلك  للأعمال،  المرافقة   )1968( شكر 
على  ينتظرنا  الــذي  الصغير  الكتيب 
مدخل المــعــرض... كــل واحـــدة مــن هذه 
الأدوات توجّهنا بشكل أو بآخر نحو 
الـــســـؤال الــــذي يــصــبــح أكــثــر إلــحــاحــاً 
ــرّ عـــبـــره أو نـــــراه أو  مـــع كـــل عــمــل نـــمـ
القيمة  المغزى؟ وما هي  أين  نسمعه: 
الإضافية/ المعلومة/ الرؤية المختلفة 

التي قدّمها لنا هذا العمل؟
في »مركز بيروت للفن«، يقدّم طوني 
شــكــر أول مــعــرض فــــردي لـــه، مــراكــمــاً 
ــالًا لـــه عــلــى مــــدى عــشــريــن عــامــاً.  ــمـ أعـ
عـــبـــر تـــركـــيـــبـــات تـــــــراوح بــــين ســمــعــي 
وبــــصــــري، تــرافــقــهــا نـــصـــوص، يــقــول 
الـــنـــص المــــعــــرّف بـــالـــعـــرض بــــأن شكر 
الرمزية  المقاومة  »أشــكــالًا من  يختبر 
ق هذا الجزء 

ّ
إزاء الصراعات التي تمز

مـــن الــعــالــم الـــواقـــع تــحــت وطــــأة زخــم 

الــذي  الــوصــف  لكن  مغاير«.  تاريخي 
قدّمه شكر هنا يبالغ في توصيف ما 

سيأتي في العرض. 
ــز مــكــسّــراً  ــركـ يــفــتــرش شــكــر فـــضـــاء المـ
الــبــصــريــة النصية  الــســمــعــيــة  رؤيـــتـــه 
تــلــك بـــين تــركــيــبــات تـــحـــاول الإمــســاك 
ــنـــى، ثــــم تــفــلــتــه مــــبــــاشــــرة قــبــل  ــعـ ــالمـ بـ
ــــذي  ــه. بـــالـــتـــســـلـــســـل الـ ــ ــيـ ــ الـــــوصـــــول إلـ
العرض  زائــرة  تمرّ  الخريطة،  تحدّده 
السورية(  )المدينة  كفرنبل  صــور  من 
ترافقها نصوص عن الثورة، ثم تدخل 
غرفة خافتة الأضواء، لتسمع لدقائق 
طــويــلــة وبــالانــكــلــيــزيــة، نــصــاً يصف 
ــراءة  ــ ــنــــزل. عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي قـ ــرف مــ ــ غـ
ــواء عــلــى ثماني  ــ الــنــص، تــضــاء الأضـ
لوحات يفترض أن تتوسطها خريطة 
المنزل، لكن النص ذاته )بالإنكليزية( 
بداخلها. في العمل الثالث، رسومات 
ــــاص لــــلــــوحــــات كــلاســيــكــيــة  ــــرصـ ــالـ ــ بـ
رنا 

ّ
يحذ وعناوين  نصوص  ترافقها 

لــهــا  عــــلاقــــة  لا  أن  الأســــــــــاس  الــــنــــص 
بأسامي  العناوين  فتأتي  بــالــرســوم، 
ــة مــــن المــيــثــولــوجــيــا الـــرومـــانـــيـــة.  ــهـ آلـ
ــع بـــمـــا قــبــلــه فــي  ــرابــ يــلــحــق الـــعـــمـــل الــ
تــشــريــح عــلــمــي لأيـــقـــونـــة وجـــــدت في 
كــفــتــون فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، كــمــا جــاء 

الصفحة  أعــلــى  فــي  رســمــت بجنوبها 
وشــمــالــهــا فـــي أســفــلــهــا )عـــلـــى عكس 
ــفــق عــلــيــه فـــي رســــم الـــخـــرائـــط، 

ّ
مـــا يــت

حــيــث يــتــوقــع أن يـــكـــون الـــشـــمـــال في 
 مـــن مــســاحــة 

ً
ــلــــى(، حــائــطــاً كـــامـــلا الأعــ

ــه نـــــص شـــعـــري  ــيـ ــلـ المــــــركــــــز. وكــــتــــب عـ
ــور لمــبــانٍ  )تــقــريــبــاً( بــالانــكــلــيــزيــة وصــ
حداثوية فــي بــيــروت. حــين ننظر إلى 

هــــذا الــعــمــل، وهــــو يــســتــعــمــل خــريــطــة 
يُفترض أن تكون قد مرّت أمام عيني 
التنظيم  أو  العمارة  كل من درس/ ت 
ع 

ّ
المديني أو تاريخ هذه المدينة، نتوق

أن يقدّم أكثر من إعادة رسم للخريطة 
السلطة  أو ثلاثاً عــن  ذاتــهــا، وفكرتين 
 من يرسم 

ّ
والخريطة: من البديهي أن

والتعليق  السلطة،  يمتلك  الخريطة، 
قــدّمــه شكر على هــذه الخريطة  الـــذي 
ــعــه أمــام 

ّ
 مــا يــمــكــن أن نــتــوق

ّ
ــل لــيــس أقــ

عمل بصري بهذا الحجم.

الثمانية هــذه، يضيع  التركيبات  بين 
ــــاس، ومـــا يــضــيــع أكــثــر  الــعــنــوان الأســ
هو المعنى المتراكم بينها، خاصة في 
النصوص. ليس صعباً أن نجمع كل 
ما قيل في فضاء هذا المعرض بكامله 
في كلمات قليلة. وهنا، ربما، المشكلة. 
»الأكــثــر   more is better  

ّ
بـــأن نــقــول  لا 

هو دائماً أفضل«، لكننا نسائل قيمة 
المعنى وعمقه في معرض قدّم أعمالًا 
ثــمــانــيــة. لـــو لــكــم يــكــن لــديــنــا خــريــطــة 
ــا، لــكــنــا  ــهــ ــــق لــ ــرافـ ــ لــــلأعــــمــــال ونــــــص مـ
الـــعـــرض... أم أننا  الــهــدف مــن  أضعنا 

 أضعناه؟
ً
فعلا

يتمادى شكر في ذكر والتر بيجامين، 
ــوا  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــان-فـ ــ وجـــــــــــورج بــــــاتــــــاي، وجـ
ليوتار، وميشال فوكو وغيرهم، فيما 
يــظــهــر كــأنــه خــــارج عــن ســيــاق النص 
من جهة، وتعداد غير ضــروري لعدد 
مــن الــفــلاســفــة والمــفــكــريــن، يــريــد شكر 
إبــلاغــنــا بــأنــه يــعــرف أعــمــالــهــم. وفــي 
حــــين يــســعــى جــــاهــــداً مــــن يــنــتــج فــنــاً، 
ــزى والـــهـــدف،  ــغــ لإيـــصـــال الـــفـــكـــرة والمــ
 لأقلية 

ً
كــأنــه يصنع عــمــلا يــبــدو شكر 

موجود  العمل  لنفسه.  أو  محظوظة 
بحد ذاته، لا يطلب معنى ولا يعطيه. 
الــعــمــل هــنــا لا يــــورّط الــنــاظــر إلــيــه، لا 
يشدّه، لا يدعوه إلى مساءلة ما يجري 
 

ّ
فــي الــتــركــيــب ولا يــزيــد فــي رؤيــتــه إلا
ــل كل 

ّ
ــع أن »تــمــث

ّ
الإبـــهـــام. بينما نــتــوق

لحظة فــي هــذا المــعــرض تــحــوّراً مادياً 
ملتزم  لإيــمــاءة معينة ضمن مشروع 
أثراً  سياسياً وشعرياً«، لا نجد حقاً، 
للتحوّر المادي المذكور، أو لـ »مشروع 
ــاً« بحسب  ــريـ ــعـ مــلــتــزم ســيــاســيــاً وشـ

كلمات شكر.
في معرضه الفردي الأول، يريد شكر 
ق بين حالتين« 

ّ
أن يطرح »تجربة التعل

ــه. لـــكـــن أي مــن  ــ ــصّـ ــ ــي نـ ــ ــول فـ ــقــ كـــمـــا يــ
الوصول  يــحــاول شكر  التي  الأهـــداف 
إلــيــهــا مـــن خـــلال عــمــلــه، لا تــنــجــح في 
إيــصــالــهــا تــركــيــبــاتــه ولا عــرضــه ككل 
ولا نـــصـــوصـــه. فـــي زمــــن يــمــتــلــك فيه 
ــامــــلات فــــي الإنـــتـــاج  ــعــ ــلـــون والــ الـــعـــامـ
الفني، هذه المساحة الهائلة من المواد 
المـــتـــاحـــة والـــــدعـــــم المــــــــادي والــنــفــســي 
وإمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــة، 
من التبذير أن نمتلك هذه الامتيازات 

كلها ثم ننتج ما لا معنى له! 

* »أن تــصــيــر اثــنــن« لــطــونــي شــكــر: حتى 
ــ  ـــ  »مركز بيروت للفن«  28 آذار )مــارس( 
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تمثال ذهبي لأنثى وضع 

على كورنيش عين المريسة 

لمواجهة تمثال عبد الناصر

ملمح خاص يضبط اللعبة: 

ها الحرب
ّ
إن

فنون معاصرة

طوني شكر: عن الفقدان غير المقصود للمعنى

من 

المعرض

»النساء والحرب 4« )أكريليك على قماش 

ـــ 146 × 114 سنتم ـــ 2016 ــ بإذن من 

»غاليري كلود ليمان«(

تعود  لكنك  الثورية«،  الحركة  ضحية 
الغد. تزاحم عجوزاً يضع نظارات  في 
الــكــوب،  قعر  ــهــا 

ُ
عــدســات تشبه  سميكة 

ــلــــوحــــات. حــســنــاً  ــر مــــن الــ ــثـ لــتــقــتــرب أكـ
لــعــل الـــفـــنـــان الــحــقــيــقــي كـــائـــن مــلــتــزم، 
هــذه  وســـط  الــخــاصــة  جماليته  يخلق 
مثل  تنمو  التي  السياسية  التعقيدات 
شجرة ملعونة بغصون متفرعة. غياب 
هو  المحلية،  الهوية  حضور  ضآلة  أو 
لا  التي  تكريتي  لوحة  في  اعتدناه  ما 
الواقعية،  )التعبيرية  تأثراتها  تخفي 
 البوب، السطوح الهندسية، الملمس 

ّ
فن

الصيني، آندي وارهول، ألكس كاتز...( 
لــكــنــنــا نــجــد أنــفــســنــا هــــذه المـــــرة أمـــام 
بـــالـــولاء لأيّ مـــن تلك  أعـــمـــال لا تـــديـــن 
يضبط  خــاص  ملمح  ثمة  المرجعيات. 

اللعبة: الحرب.
عنوان  من  ينطلق  السوري  التشكيلي 
ــتــه 

ّ
عـــريـــض »الـــنـــســـاء والــــحــــرب«، لــيــفــت

ويـــبـــحـــث فـــــي بـــنـــيـــتـــه عـــــن الإنـــســـانـــي 
والـــيـــومـــي بـــأســـلـــوب غـــرافـــيـــكـــي قــــوي. 
يــحــفــر فـــي الــلــوحــة كــمــا هـــي القصص 
ــفـــورة فــــي الـــــذاكـــــرة. نـــتـــوقـــف عــنــد  مـــحـ
ــحــات بــالــســواد، فــي مأمن 

ّ
نــســاء مــوش

باريس ـــ أحلام الطاهر

 .)1964( تـــكـــريـــتـــي  ــد  ــ ــالـ ــ خـ يـــصـــطـــفـــل 
لــــــوحــــــاتــــــه طـــــبـــــقـــــات مـــــــن الـــــعـــــواطـــــف 
ــاذا يــتــخــيــل بــالــضــبــط؟  ــ ة... مـ ــبــــوء المــــخــ
مُخبِر يتبعه، فيتعبني بنزهات  أنني 
اتــجــاه، وفـــي النهاية  طــويــلــة مــن دون 
ومــــن طــــول الـــطـــرق الــتــي نــمــشــي فيها 

معاً سنصبح صديقين؟ مــاذا يريدني 
 الفن لا يزال يمتلك القدرة 

ّ
أن أفهم؟ أن

التغيير الاجتماعي؟ على تغيير  على 
مـــا هـــو أحــــــادي؟ تــخــرج مـــن »غــالــيــري 
كلود ليمان« في باريس، وأنت غاضب 
مــن شـــيء مـــا. ربــمــا لأنـــك قـــرأت عــنــوان 
إيلان طافياً  الطفل  »لاجئون«، ولمحتَ 
ــرى. فـــي طــريــق  ــ عــلــى الــشــاطــئ مـــرة أخـ
الـــــــعـــــــودة، تــــضــــع ســــمــــاعــــات الآيــــفــــون 
ــور عــيــنــيــا رحــنــا  ــا نــ وتــســتــمــع إلــــى »يــ

ــن كـــامـــدة  ــهـ لــكــنــهــن عـــــاجـــــزات، وجـــوهـ
كأنها  أحياناً وشــاح شــفــاف،  يخفيها 
تغور على مهل في بركة داكنة من برك 
عدنان:  لإيتل  نتذكر قصيدة  الغابات. 
فتاة  مــثــل/  ترتعش  الــزيــزفــون  »أوراق 
ــة، وأغـــصـــانـــهـــا تــجــفــل/ مثل  مـــضـــروبـ
ــبُـــونـــي -فــــي ظــــلال الــلــيــل-  حـــصـــان/ هَـ
هــذه الاخــضــرارات/ الحنونة المتنوعة 
فــأعــدكــم بــســجّــادة/ أنــدلــســيــة لا مثيل 

لها«. 
علينا  بــشــيء.  يعدنا  لا  تكريتي  خالد 
النغمة،  الــســريّــة،  الإيــمــاءة  نتلمّس  أن 
النسيج الواهي الذي يربط بين الماضي 
بعلامات  أشبه  مجموعته  والحاضر. 
ــدّ مـــن مــجــابــهــة  تـــحـــدد الـــطـــريـــق، ولا بــ
أيقونة  التي صارت  التقليدية  البقجة 
الفنان القماش  الــهــجــرات، وقــد اخــتــار 
الـــحـــمـــوي الــتــقــلــيــدي المـــطـــبـــوع بــالــيــد 
لـــرســـمـــهـــا. مـــثـــل فــيــلاســكــيــز، بــتــحــرقــه 
لإظــهــار الــحــيــاة داخـــل فــنــه، يــلــمّــح إلــى 

الموت خارجه. 
فــيــلاســكــيــز كـــــان فــــرحــــاً بـــانـــتـــصـــارات 
هرميس، فمن أعظم لوحاته »هرميس 
ــــوس«. كـــان آرغــــوس ســمــاء الليل  وآرغــ

وهـــو الـــذي يــحــرس بــقــرة الــقــمــر »إيـــو« 
بعيونه الألف كلها. أما هرميس، فكان 
إلــــه الــتــجــار والـــلـــصـــوص والمــســافــريــن 
يصنع  كان  الزئبق.  ومعدنه  والعلماء 
المرايا والعقاقير وذهب الكيمياء، فراح 
هــرمــيــس يــعــزف ألــحــانــاً لآرغــــوس إلــى 
أن أغــمــض كــل عــين مــن عــيــونــه الألـــف، 

وعندها قتله وأطلق سراح إيو. 
ــام ظـــلـــيـــلـــتـــان، ثــقــيــلــتــان،  ــ ــرسّــ ــ عـــيـــنـــا الــ
تــبــحــثــان... أيـــن ذهــبــت تــلــك التفاصيل 
المرحة في لوحات مثل »أوتو ستوب« 
و»الـــــنـــــزهـــــة« و»لـــــصـــــوص الــــنــــجــــوم«؟ 
ــاد عــــن الأكـــريـــلـــيـــك  ــعــ ــتــ نــــرغــــب فــــي الابــ
والحبر الصيني الذي يغشى كل شيء، 
أن  لكن خالد تكريتي في حــداد، يريد 
يدعونا إلى رقصة في الظلام ويسألنا: 
كيف حــدث ذلــك؟ فنجيبه: كيف حدث 

ذلك؟

حتى  تكريتي:  لخالد  والــحــرب«  »الــنــســاء   *
18 شباط )فبراير( ــــ »غاليري كلود ليمان«، 
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لكن تسلسلها وظهورها يكون فاتناً، 
ــاً. لا يــمــكــنــنــا أن  ــامـ ــمـ ــقــــاس تـ عـــلـــى المــ
الشاعِر  يــأخــذ  كيف  بالضبط  نــعــرف 
القصائد  يُلبسنا  وكــيــف  مــقــاســاتــه، 
ــكــــن الـــــغـــــارق فــي  ــفـــة وحــــنــــكــــة، ولــ ــخِـ بـ
»مــيــتــافــيــزيــق الــثــعــلــب« يــنــتــبــه فــجــأة 
إلـــى أنـــه ضــائــع بــن انــفــعــالاتــه نفسه 
وبن انفعالات الثعلب. ينتبه إلى أنه 
يقفز من رداء إلى رداء، لا من قصيدة 
إلـــى أخــــرى. وهـــذه سِــمــة بــيــضــون في 
يميّز قصائده عن  مــا  وربــمــا  الشِعر، 
ــخِـــفـــة والمـــخـــالـــب.  ســــــرده الـــــروائـــــي. الـ
ــة  الــحــيــلــة الـــتـــي يــفــقــدهــا فــــي الــــروايــ
عنها  التخلي  يرفض  خــاطــر،  بطبية 
ــبـــعـــون/ يــمــكــن أن  فــــي الـــشِـــعـــر: »الـــسـ
ــــي لــســت حــيّــاً ولا مــوجــوداً/ 

ّ
أدّعــــي أن

تــمــامــاً/ فيضطرون إلى  قــد أجــبــرهــم 
الحياة«.  وسط  ونسياني/  إهمالي/ 
مــا يــمــيّــز هـــذه الــقــصــائــد هــو قــدرتــهــا 
الــســجــالــيــة الـــفـــائـــضـــة. الـــســـجـــال بن 
المـــاروائـــيـــات وبــــن »وســــط الــحــيــاة«. 
بن »السبعون« وبن الثعلب بعينيه 

اليافعتن أبداً.
ــلـــب«، يــعــود  ــعـ ــثـ ــي »مـــيـــتـــافـــيـــزيـــق الـ فــ
المفضلة.  لعبته  إلــى  بيضون  عــبــاس 
يـــحـــبّ أن يــتــشــبــه بـــالـــزمـــن ويــتــنــصــل 
مــنــه فـــي الــنــهــايــة بــعــد إيـــحـــاء طــويــل 
بالاستسلام. يحبّ عباس بيضون أن 
المهزومن  إلى جانب  ولكنه  ينتصر، 
ــقـــطـــاب  ــتـ ــاً عـــنـــدمـــا يــــكــــون الاسـ ــ ــمـ ــ دائـ
شبِه حطاباً« كان 

ُ
حاداً. في »شجرة ت

مقامراً، لا يثق بالحياة أكثر من ثقته 
بنفسهِ: الحياة تجارة خاسرة، الحياة 
سريعة، و»الأفضل أن لا ننتظر«. في 
»المــــوت يــأخــذ مــقــاســاتــنــا«، كـــان أكثر 
: »في رأسي عصافير 

ً
، وأقل حيلة

ً
أملا

أنه  الــزقــزقــة«. صحيح  لا تتوقف عــن 
يُــنــفــق مــن تــعــبــهِ عــلــى الــقــصــائــد، لكن 
غالباً ما يخرج قارئه بهذه الخلاصة: 
ــل  ــ ــان. الأمــ ــيــــضــ ــقــ ــة نــ ــلــ ــيــ الأمـــــــــل والــــحــ
استسلام. الحيلة تقتضي الإنكار، أو 

أحمد محسن

عــــــنــــــدمــــــا كــــــتــــــب عـــــــبـــــــاس بــــيــــضــــون 
كــان الجميع  )1945( روايــتــه الأولـــى، 
بانتظارها. سرعان ما صارت الرواية 
شِـــعـــراً. وصـــرنـــا نــشــتــاق إلـــى الــشِــعــر، 
ونحبّ الرواية في صورتها الجديدة. 
ورغــم ذلــك، لــم يكن مــن الممكن اتخاذ 
ــدّ الــســرد  ــدّ الــبــوح وضــ أي مــوقــف ضـ
الذي أنجزه بيضون، فقد كان محكماً 
ورقــيــقــاً عــلــى نــحــوٍ لا يــمــكــن الإفـــلات 
عــودة  ينتظر  كــان  الجميع  لكن  مــنــه. 
الشاعِر إلى معركته وإلى انسحاباته. 
ــه الــجــديــد  ــوانـ الآن، وبــعــد صــــدور ديـ
ــ  الساقي  )دار  الثعلب«  »ميتافيزيق 
2017(، يحق لنا الافتراض أن رواياته 
لم تكن سوى إحدى ألعابه الشِعرية. 
أفـــخـــاخ يــنــصــبــهــا لــنــا ولــنــفــســهِ لكي 
ــا لــكــي  ــمـ ــى الـــشِـــعـــر، أو ربـ ــ نـــشـــتـــاق إلـ
ينتقم مــن الــشِــعــر. يــقــودنــا إلـــى الفخ 
بــنــفــســه، ويــشــيــر إلــيــنــا بــإصــبــعــه إلــى 
مكانه، ورغـــم ذلــك نــقــع. لا يمكننا أن 
نفترض  أن  ويمكننا  شيئاً  نفترض 
كل شيء. أخيراً، غادر عباس بيضون 
عاد  ذاكرته.  إلى  عاد  وأخيراً  ذاكرته، 
إلــى الشِعر وإلــى بيته، كما جــاء إليه 
ــرة. فــي الأصــــل، لــم يــكــن الشِعر  أول مـ
خياره الأول، تعثر فوصل إليه، وأقام 
فيه. هــذه المــرة عــاد متأنياً، بخطواتٍ 
تــرنــو إلـــى الــوثــب، بــخــطــواتٍ يصعب 
ثقب/  الشهر  »منتصف  بها:  اللحاق 
ــر/ أنــظــر إلــى  أصـــل إلــيــه مـــن ثــقــب آخــ
الــعــشــب/   

ّ
إلا أرى  فــــلا  كـــنـــت/  حـــيـــث 

أمــــضــــغ بـــــــدون قـــابـــلـــيّـــة/ صـــبـــاحـــات 
مــتــســاويــة متثائبة  ــاً  ــامـ نــاشــفــة/ وأيّـ
«. لا نعرف لماذا عاد، ولكننا 

َ
في الظل

نعرف أنه يجبرنا على أن نبتعه إلى 
آخر صفحةٍ في الطريق.

يــكــتــب عــبــاس بــيــضــون بــتــأنٍ شــديــد، 
ــالــــب طــــريــــة.  ــخــ ــمــ ــتــــب قــــصــــائــــد بــ ــكــ يــ
النضوج،  فــي  وقتاً  الأفــكــار  تستغرق 

الاعتراف، ولا فرق. سيان عند عباس 
بــيــضــون. فــي حــربِــه، وفــي سِــلــمــه، في 
الــحــيــاة، وفـــي مــا بــعــدهــا، الــشِــعــر هو 
والنجاة.  المخالب  هو  الشِعر  الشِعر. 
ــلـــى طـــــريـــــدةٍ اســمــهــا  هــــو الـــهـــجـــوم عـ
الــعــالــم، والانــســحــاب مــن مفترسٍ هو 
الــحــيــاة. فـــي »مــيــتــافــيــزيــق الــثــعــلــب«، 
يعود إلى الدفاع عن نفسه بالهروب. 
تماماً:  كالثعلب  يهاجم،  لكي  يهرب، 
ــمـــل ســقــفــاً مـــعـــي/ ولــيــســت معي  »أحـ
عـــاصـــفـــة مـــلائـــمـــة/ لـــــذا أجـــــد نــفــســي 
خــارج الخيمة/ في السماء التي هي 

ميدان/ وهي أيضاً مقبرة«. 
هـــكـــذا يــحــمــل عـــبـــاس بـــيـــضـــون مــعــه 
أن نتبعه على رؤوس  أيامه، وعلينا 
أصابعنا، خشية أن تقع عليه، وعلينا. 
ســيــان. لا فـــرق عــنــد عــبــاس بيضون، 
الذي يميّز نفسه، والذي ينتمي إلينا، 

ويطالبنا بالانتماء إليه، ثم ينسحب 
ــاكــــن لا نـــعـــرف عــنــهــا  ــة، إلـــــى أمــ ــفـ ــخِـ بـ
 
ً
شــيــئــاً، إلا الـــســـمـــاء. يــنــســحــب حــامــلا

الــتــي يــتــظــلــل بــهــا، أو يتحول  أيـــامـــه 
هـــو نــفــســه إلــــى ظــــلٍ لــهــا، إلــــى ثــعــلــب، 
ــة وتــــشــــردت.  ــفـ ــعـــاصـ ــه الـ ــنـ خــــرجــــت مـ
أيــامــهِ،  مــع  ويحملها  الــســمــاء  يتظلل 
ثــم يضع كــل شــيء على الــطــاولــة، في 
أمــام خشيتن.  قارئه  ويضع  المقبرة، 
خــشــيــة الاعــــتــــراف، وخــشــيــة الإنـــكـــار. 
يـــعـــاود الــلــعــب: »أحـــمـــل ســقــفــاً مــعــي/ 
أجرّه من سماء إلى سماء/ إنها بلاد 
 البلاد/ مع ذلك لا أجد حصيراً/ 

ّ
ككل

أرقـــد فــوقــه/ ولا حــجــراً/ أريـــح رأســي 
 طريقه، أصبح غريباً، 

ّ
عليه«. لقد ضل

وهي غربة يستعيدها بيضون كلما 
أوشكت على السقوط من يديه. غربته 

هــي الــســقــف الــــذي يــحــمــلــه، فــي مــدنــهِ 
السابقة شِعراً وروحاً. يمشي الغريب 
ولا يصل. رأســه أمامه، وقلبه يتدلى 
أمام العالم. لا مكان يضع رأسه عليه، 
 لهذا التعب. حل كامل 

ً
حتى يجد حلا

وعدائي في طبيعته: »هكذا نستعمر 
بــألمــنــا/ بينما لا نجد كوخاً  الــســمــاء 

على الأرض«. 
ــوان  ــ ــديــ ــ ــز الــ ــ ــيّ ــمــ ــن الألـــــــــم يــ ــ ــــض مــ ــائـ ــ فـ
 
ً
ــم لــيــس دخــيــلا الأخـــيـــر، وإن كـــان الألــ

»أعمّر  بيضون:  عباس  قصائد  على 
رأســــي/ عــلــى عــظــام مــســتــديــرة/ أرى 
رأســي  مــن ســتــرتــي/  نفسي مشنوقاً 
منصوب على قاعدته/ شيئ كالحظ 
ـــهـــا ســاعــة 

ّ
ــق عـــلـــيّ/ إن

ّ
الـــســـيّـــئ يــتــســل

ينجرّ فيها الألم/ من فقرة إلى فقرة/ 
كــزيــت ســـاخـــن/ أو دم فـــاســـد/ كــنــيّــة 
طائشة/ تمكسني من خناقي«. خلال 
 خاصاً 

ً
الشِعر، نحت شكلا عقود في 

ــزجٍ محكم بــن الألــم  بـــه، يــقــوم عــلــى مـ
والغربة. بن الألم الحقيقي الذي يعبّر 
الــقــســوة، كاستحضار  بــمــفــردات  عنه 
الفاسد، وبن  والــدم  والشنق  العظام 
الألم المعنوي الذي يرويه على لسان 
كــتــابٍ يــمــوت وحــيــداً على مكتبة. ما 
يمكننا أن نفهمه من العنوان، يتخلى 
عــنــه الــشــاعِــر فــي الــقــصــائــد. الألـــم هو 
الــحــاضــر، الألـــم لــيــس مــا ورائـــيـــاً، ولا 
يمكنه أن يكون كذلك. وتلك لعبة من 
الــتــصــديــق،  ألــعــابــهِ. لا يسعنا ســـوى 
الـــــرفـــــض. خـــلال  ولا يـــســـعـــنـــا ســــــوى 
كائناته  بيضون  عباس  نحت  عقود 
الــشِــعــريــة الــغــريــبــة الــتــي يــمــزج فيها 
ــم بــالــحــب، والــحــيــاة بــمــا بــعــدهــا.  الألــ
لطالما كانت ميزة قصائده حن تقطع 
من شجرتها، أنها تبدو دائماً كأنها 
قصائد البدايات، وقصائد النهايات. 
إنـــهـــا أول الــقــصــائــد، وإنـــهـــا آخـــرهـــا. 
ولا فــرق. سيان عند عباس بيضون:  
تبدأ  الحياة  الصداقات،  أيها  »وداعــاً 

بعدنا«.

ز 
ّ

فائض من الألم يمي

الديوان الجديد

شعر

عباس بيضون: عودة الثعلب
مع صدور 

ديوانه الجديد 

»ميتافيزيق 

الثعلب« )دار 

الساقي ــ 2017(، 

يحق لنا الافتراض 

أن رواياته لم 

تكن سوى إحدى 

ألعابه الشِعرية. 

أفخاخ ينصبها 

لنا ولنفسهِ لكي 

نشتاق إلى الشِعر، 

أو ربما لكي ينتقم 

من الشِعر
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 بيننا
ُ

... والأيام

انتبِه!
يتَ له. 

ّ
هُ وصَل

َ
غداً، أو بعدَ غد، سيقعُ السلامُ الذي رجَوت

 مِن وُقوعِه. 
َ

غداً، أو بعدَ غد، سيقعُ السلامُ الذي عليكَ أنْ تخاف
غداً، أو بعد غدٍ, سيعودُ الأعداءُ مِن أوكارِهم...

ك الذين أخافوكَ عمراً...  
ُ
أعداؤ

أعداؤكَ الذين ما عادوا قادرين على إخافةِ أحدٍ غيرِ أنفسهم 
ليَن، نادِمين، خائفين ويَتامى، وجديرين برحمةِ  وَسِّ

َ
مُت سيعودون 

عَهُ الخوف.  وَّ
َ
مَنْ ل

لكنْ )انتبِه!( سيعودُ »الأصحابُ« أيضاً / أصحابُكَ الـمُزمِنون...
وانوا 

َ
يَت لم  )هناكَ، حيثُ  الهانئةِ  الـمَنيعةِ  مِن ملاجئهم  سيعودون 

 واحدة عن إخافتِكَ بما يَحمِلهُ »بريدُ الخفافيشِ« مِنَ اللعناتِ 
ً
لحظة

دعيةِ والشتائم(. 
َ
والأ

غداً سيعودُ الأصحاب.
فإذاً، اِنتبِه!

أنـــتَ الـــذي نــجــوتَ بــالمــصــادفــةِ )ولــيــسَ بــلا أدنـــى خـــوفٍ كما يزعمُ 
الــحــربِ وكوابيسِها.../  مِــن كمائنِ  نــوهــا( 

ِّ
ذ

َ
الــحــروبِ ومُــؤ  

ُ
بَــطــارِكــة

انتبِهْ!
غداً، أو بعدهُ، أو بعده..: 

ه...
َ
مِن يَدِ واحدٍ مِن هؤلاءِ العائدينَ تحتَ رايةِ السلامِ الذي رجَوت

سَمّيهم »أصحابي«... 
ُ
مِن يَدِ واحدٍ من هؤلاء الذين كنتَ ت

غداً، بل... غداً،
مِن يدِ واحدٍ مِن هؤلاء...

مِن يدِ واحدٍ منهم 
ل. 

ُ
قت

َ
 التي... ت

ُ
ستأتيكَ الطعنة

غداً: انتبِه!
7/12/2016                

»بوكر« العربية

بدأ العد العكسي

أمس، أعلنت رئيسة لجنة 
تحكيم »الجائزة العالمية للرواية 

العربية« الروائية الفلسطينية 
سحر خليفة )الصورة( عن 

أسماء المرشحين الستة للجائزة 
الأدبية. وقد ضمّت اللائحة 

القصيرة المصري محمد 
عبد النبي عن روايته »في 

غرفة العنكبوت« )دار العين(، 
والروائي اللبناني الياس خوري 

عن »أولاد الغيتو« )الآداب(، 
والروائية الليبية نجوى بنت 

شتوان عن »زرايب العبيد« 
)الساقي(، والسعودي محمد 

حسن علوان عن »موت صغير« 
)الساقي(، والكويتي اسماعيل 

فهد اسماعيل عن »السبيليات« 
)دار نوفا بلس(، والعراقي 

محمد سعد رحيم عن »مقتل 
بائع الكتب« )دار سطور(. علماً 

أن اسم الفائز سيعلن في 27 
نيسان )أبريل( 2017 في احتفال 

يقام في أبوظبي.

خبر
صورة
و

ج فـي إيران كما كل 
ّ
مـع اقتـراب انتهاء فصل الشـتاء، أقيمت مسـابقة تزل

سـنة. وتقـام المسـابقة التـي يشـارك فيهـا عـدد كبيـر مـن هـواة التزلـج 

علـى جبـال توشـال شـمال العاصمـة طهـران. )أ ف ب ــ آتـا كناري(
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